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  مقدمة
الوعي العربي بمرحلة سبات، اعتبارًا من بداية القرن السادس  مَرَ 

وروبي، من 
ٔ
 يتحرر فيها الوعي الا

ٔ
عشر الميلادي، وهي الفترة التي بدا

وروبا
ٔ
. سلطة الكنيسة، ومن الحضور العلمي العربي الإسلامي في ا

وروبا، وسلبياً في العالم العربي 
ٔ
واستمر هذا الحراك العلمي إيجابياً في ا

ومنا الحاضر، على الرغم من المحاولات التي بذلت من قبل ما حتى ي
لكن الحضور . ، منذ بداية القرن التاسع عشر)١(يسمى بمفكري الإسلام

وروبي كان يدفع بكل ثقله، العسكري، والاقتصادي، والثقافي، 
ٔ
الا

ي 
ٔ
وضاع في العالم العربي، وإعاقة بل منع ا

ٔ
للسيطرة التامة على الا

  .تبعيته للغرب محاولة للخلاص من
وروبي في فرض ثقافته 

ٔ
ومع بداية القرن العشرين، نجح الغرب الا

هيلًا 
ٔ
على العالم العربي، من خلال النخبة الثقافية العربية، المؤهلة تا

وروبياً، وهي التي عنيت بتطبيق سياسة الغرب التعليمية، 
ٔ
علمياً ا

ت الجامعات . والتربوية والثقافية، في العالم العربي
ٔ
 )٢(العربيةفنشا

مريكي فيما بعد
ٔ
وروبي، والا

ٔ
ونقلت . الحديثة على نفس النمط الا

مريكية، لتدرس في الجامعات العربية كافة
ٔ
وروبية والا

ٔ
حتى . المناهج الا

قدم في العالم، 
ٔ
عرق والا

ٔ
زهر، وهي الا

ٔ
ن الكليات العلمية في جامعة الا

ٔ
ا

طبقت نفس المناهج، فغيب الإنتاج العلمي العربي، على جميع 
ما ما سمح به

ٔ
مة : مستوياته، من المناهج التعليمية، وا

ٔ
دب الا

ٔ
كا

وروبية، وحلت فلسفة التحقيب 
ٔ
وتاريخها فقد درس بمناهج غربية ا

: التاريخي الغربي بدلًا لفلسفة التاريخ العربي الإسلامي القائمة على
مل، والتنوع 

ٔ
التواصل التاريخي، والدروس والعبر، والتفكر والتا

جزء التاريخ العربي الإسلامي إلى دويلات، ونتيجة ف. داخل الوحدة
دابها وفنونها ) ٣(لذلك، جزء وحقب

ٔ
مة العربية، وحقبت ا

ٔ
تاريخ الا

ول وثاني، . وعمارتها
ٔ
موي، وعباسي ا

ٔ
دب جاهلي، وا

ٔ
صبح هناك ا

ٔ
فا

يوبي، ومملوكي 
ٔ
مر على . إلخ... وطولوني، وفاطمي، وا

ٔ
وانسحب الا

ت وحقبت العما
ٔ
صبح الفنون والعمارة فجزا

ٔ
رة وصنفت إلى طرز، وا

موي، والعباسي، 
ٔ
لكل حقبة تاريخية طرازها الخاص، كالطراز الا

يوبي، والمملوكي، والعثماني
ٔ
  .والطولوني، والفاطمي، والا

ما تدريس العمارة الإسلامية فانحصر في مادة تاريخ العمارة، 
ٔ
ا

ففي الجامعات المصرية على سبيل المثال، وهي الرائدة . وبشكل جزئي
ي  في

ٔ
ولى، ا

ٔ
العالم العربي، كانت العمارة الإسلامية تدرس في السنة الا

ولى في 
ٔ
ن السنة الا

ٔ
السنة الثانية حسب البرامج الدراسية المعاصرة، لا
وكانت مادة تاريخ . الجامعات المصرية كانت تسمى بالسنة الإعدادية

ولى تشمل تدريس العمارة المسيحية والإسلامية
ٔ
. العمارة للسنة الا

ما  وكان
ٔ
حظ العمارة الإسلامية خمس الوقت المخصص للمادة، ا

خرى فهي للعمارة المسيحية التي كانت مقسمة إلى 
ٔ
خماس الا

ٔ
ربع ا

ٔ
الا

ربعة طرز 
ٔ
 .فجر المسيحية، والبازيليكية، والرومانسية، والغوطية: ا

ما باقي مواد المنهج الدراسي فكانت غربية
ٔ
. شكلًا وموضوعاً  )٤(ا

شكال التصميم  فنظريات العمارة غربية،
ٔ
وبيانات التصميم غربية، وا

غربية، ومواد البناء غربية، وتقانات البناء غربية، ومناهج التفكير 
عند المعماريين العرب ما هو إلا تقليد للنماذج " والإبداع. "غربية

عضاء هيئة التدريس في كليات العمارة 
ٔ
بحاث ا

ٔ
والتصاميم الغربية، وا

بحاث في العمار . غربية
ٔ
ما الا

ٔ
ة الإسلامية فتتم ضمن منهجيات ورؤى ا

عمال المعمارية 
ٔ
وتفسير المستشرقين، القائمة على التحليل الشكلي للا

و الفكر المعماري، 
ٔ
العربية والإسلامية، وتغييب الجسم النظري، ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
البدايـــة، التشـــكل، : الفكـــر المعمـــاري العربـــي الإســـلامي، بـــديع العابـــد

ة
ٔ
. ٢٠١١ ديســمبرعشــر؛  الرابــعالعــدد   -.دوريــة كــان التاريخيــة -.النشــا
  )www.historicalkan.co.nr(. ٨٦  – ٦١ص  

  بديع العابد . م.د.أ
  رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم

  "السابق"عميد كلية هندسة العمارة 
  المملكة الأردنية الهاشمية -جامعة الإسراء  
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وهم بهذه المنهجيات يختصرون العمارة . الذي حكم عملية إنتاجها
رقى منهجيات التصميم الإسلامية من عمارة مورست في حيز الوعي، 

ٔ
وبا

حكام، إلى عمارة مورست بغير وعي، 
ٔ
المعماري، وهي منهجية الا

 
ٔ
  .وبمنهجية التجربة والخطا

ما المحاولات الجادة التي تناولت العمارة الإسلامية من مصادرها 
ٔ
ا

بحاثي الشاملة . فهي نادرة جداً 
ٔ
التي عرضت  –وإذا استثنيت دراساتي وا

سلامي وحددت بدايته، ووضحت مراحل للفكر المعماري العربي الإ
تشكله، وبينت اكـتمال بنيته كمنظومة فكرية، بمنهجية شاملة 
وصارمة اعتمدت على المصادر العربية الإسلامية، ضمن رؤى ومفاهيم 

العربي الإسلامي، وخارج نطاق منهجيات  )٥(ومناهج فلسفة التاريخ
حادية ال –ورؤى الاستشراق 

ٔ
بحاث كانت ا

ٔ
تكافؤ، بمعنى فإن باقي الا

حكام البنيان، فاعتمدت 
ٔ
نها غير شاملة، وعالجت موضوعاً واحداً هو ا

ٔ
ا

وهذا الإسهام على . بذلك على مصدرٍ واحد، هو الشريعة الإسلامية
همية، لكنه لا يغطي المجال الواسع للعمارة 

ٔ
محدوديته في غاية الا

يجة لا الإسلامية، ولا مواضيعها المتعددة وجوانبها المتشعبة، وبالنت
  . يرتقي بفكرها إلى الشمولية والتعميم

وهذه الدراسة مثال على الشمولية، فهي تعالج المواضيع 
نها خروج . والجوانب المتعددة للفكر المعماري العربي الإسلامي

ٔ
كما ا

على مناهج ورؤى الاستشراق، وطروحات ما بعد الحداثة، وهما 
كاديميون والماالمصدر 

ٔ
عماريون الممارسون ن اللذان نهل منهما الا

  .العرب والمسلمون، مفاهيم العمارة الإسلامية
ول، الاستشــراق، عمــد إلــى تفســير العمــارة الإســلامية ضــمن فلســفة 

ٔ
فــالا

التـــاريخ الغربـــي القائمـــة علـــى التحقيـــب التـــاريخي، والتحليـــل الشـــكلي، 
وتقسـيم العمـارة الإســلامية إلـى طــرز، واختصـار ممارســة عمارتنـا العربيــة 
 ،
ٔ
الإســــلامية إلــــى ممارســــة غيــــر عقلانيــــة تــــتم بمنهجيــــة التجربــــة والخطــــا
رقــــى

ٔ
خيــــرة هــــي ا

ٔ
حكــــام، والا

ٔ
مــــل، والا

ٔ
 )٦(ولــــيس بمنهجيتــــي التفكــــر والتا

خرج تفسير الاستشـراق. منهجيات التصميم المعماري 
ٔ
، الممارسـات )٧(فا

المعماريــة مــن حيــز الــوعي إلــى حيــز اللاوعــي، مــع تغييــب متعمــد للفكــر 
ـــــــات المعمـــــــاري الع حكـــــــام البنيـــــــان، وبيان

ٔ
ـــــــي الإســـــــلامي، فغيبـــــــت ا رب

التصــميم، والمفــاهيم الوظيفيــة، ونظريــات التصــميم البيئــي، ومفــاهيم 
وبهـــذا تـــم تغييـــب . الـــخ"... الصـــديقة للبيئـــة"الجمـــال، وتقانـــات البنـــاء 

  .وعينا بالكامل، عن إنجازاتنا الحضارية، والمعمارية منها بصفة خاصة
ي طروحــات مـا

ٔ
مـا الثــاني، ا

ٔ
التـي ســادت منــذ ســبعينيات  )٨(بعــد الحداثــة ا

كـثــــر خطــــورة علــــى 
ٔ
وحتــــى نهايــــة ثمانينيــــات القــــرن العشــــرين، فكانــــت ا

العمـــارة الإســـلامية مـــن الاستشـــراق، إذ عمـــدت ممارســـاتها العمليـــة إلـــى 
كــاديميين والمعمــاريين الممارســين بمفــاهيم زائـفــة عــن يتشــك

ٔ
ل وعــي الا

ن دعـت إلـى اسـت
ٔ
" محليـة"عمال وتبنـي عناصـر العمـارة الإسـلامية، بعـد ا

و 
ٔ
ي عمارة مـا بعـد الحداثـة، ولكـن " تراثية"ا

ٔ
في إنتاج العمارة المعاصرة ا

بعـــــد تشـــــويهها، بنفخهـــــا، وتعظـــــيم حجمهـــــا، وعـــــدم اكـتمـــــال شـــــكلها، 
والقضـــاء علـــى خصائصـــها الجماليـــة، وذلـــك باســـم التطـــوير والثـــورة علـــى 

  . المعايير، والقيم، ومنظومات الجمال السائدة
هدافه،  فعززت

ٔ
طروحات ما بعد الحادثة مناهج الاستشراق وا

ن 
ٔ
وغُيبَ الفكر المعماري العربي الإسلامي تغييباً كاملًا، خاصة بعد ا

كاديميون والمعماريون الممارسون العرب على توظيف هذه 
ٔ
قبل الا

ٔ
ا

جهضت محاولات . الطروحات في التدريس، والممارسة العملية
ٔ
فا

ماري العربي الإسلامي الجادة في هذه إعادة بناء وتوظيف الفكر المع
ضافت جهلًا إلى . الفترة

ٔ
ن طروحات ما بعد الحداثة ا

ٔ
مر سوءاً ا

ٔ
وزاد الا

حدثت تشويهاً في مفاهيم العمارة 
ٔ
جهلهم بالعمارة الإسلامية، وا

الإسلامية، وفي النسيج المعماري للمدن العربية والإسلامية، تعذر 
و الخلاص منه

ٔ
ر، وكالعادة، فإن جميع الذين واللافت للنظ. إصلاحه ا

كاديميين ومعماريين ممارسين، قد 
ٔ
تبنوا عمارة ما بعد الحداثة من ا

وروبي 
ٔ
مريكي والا

ٔ
سيادهم في الغرب الا

ٔ
علن ا

ٔ
ن ا

ٔ
تنصلوا منها بعد ا

ولحسن الحظ فإن عمارة التفكيك لم . موتها، وميلاد حركة التفكيك
و 
ٔ
عت إلى قطيعة تامة، بل د" التراثية"تتبنى توظيف العمارة المحلية ا

لا رجعة عنها، مع كل ما سبقها من حركات معمارية، محطمة لكل 
المناهج العلمية، والقيم الاجتماعية، والجمالية، والتقانية؛ مرتكزة 

، فرضتها على الواقع الإنساني، )٩(يهودية قبالية إلى جذور تلمودية
ن وظفت ما بعد الحداثة للتمهيد لتحطيم هذا 

ٔ
والثقافي العالمي، بعد ا

  . الواقع
كاديميون والمعمارية، 

ٔ
ولما كان المثقفون العرب، ومنهم الا

الممارسون، قد امتهنوا اجترار المعرفة لا إنتاجها، فغيب الفكر 
، من خلال الحضور المتواصل المعماري العربي الإسلامي تغييباً كاملاً 

وروبية : للثقافة الغربية، ومن خلال التبعية المطلقة للثقافتين
ٔ
الا

ولى 
ٔ
تباع الا

ٔ
وروبية الشرقية الماركسية، وا

ٔ
سمالية، والا

ٔ
الغربية الرا

تباع الثانية فيعرفون باليساريين
ٔ
ما ا

ٔ
ما القلة . يعرفون باليمينيين، ا

ٔ
وا

  . ربية الإسلامية فهم غير مؤثرونالقلية من المنتمين إلى الثقافة الع
وإذا قصرت كلامي على الواقع المعماري، فإن المعماريين العرب، 
وروبية الغربية، حتى 

ٔ
تباع الثقافة الا

ٔ
كاديميين وممارسين، من ا

ٔ
من ا

المؤهلين منهم من منظومة الدول الشيوعية السابقة، التي كانت 
هيلهم ثقا

ٔ
فياً ماركسياً، فإن تعرف بالاتحاد السوفياتي، وإن كان تا

وروبية غربية
ٔ
ما القلة . تطلعاتهم وثقافتهم المهنية، على محدوديتها، ا

ٔ
وا

مثالي وإن نجحت في إسماع صوتها العربي الإسلامي 
ٔ
القليلة من ا

نها ما زالت تنحت في الصخر
ٔ
صيل في الوسط المعماري إلا ا

ٔ
ما. الا

ٔ
 ما

سباب المتصلة، والحبال المنعقدة، للحضور الم
ٔ
عماري هذه الا

 بترويج العمارة 
ٔ
وروبي الغربي في العالمين العربي والإسلامي الذي بدا

ٔ
الا

الكلاسيكية اليونانية والرومانية، عبر مراحل تطورها وممارستها 
وروبية في القرن التاسع عشر

ٔ
ثم عمارة الحداثة بمدارسها المختلفة، . الا

خيراً ثم عمارة ما بعد الحداثة، والتفكيك، في القرن العشرين، و
ٔ
ا

نها عربية إسلامية 
ٔ
مفاهيم الاستدامة كمنتج غربي، على الرغم من ا

ةً وتكويناً وتطبيقاً 
ٔ
  .نشا

كاديمية والمهنية للمعماريين العرب، بالعمارة 
ٔ
مام هذه التبعية الا

ٔ
ا

الغربية، وانبهارهم بها فإن هذه الدراسة معنية بإعادة تشكيل الفكر 
ولى، المعماري العربي والعربي الإسلامي مو

ٔ
ضحةً بذوره، بل جذوره الا

ت :في عمارة
ٔ
الحضارة المصرية القديمة، والحضارات السامية التي نشا

نتجت 
ٔ
كادية، والبابلية، التي ا

ٔ
رض العربية، كالسومرية، والا

ٔ
على الا

، وكذلك في عمارة العرب )م.ق ١٧٩٢ – ١٧٤٢(شريعة حمورابي 
المعماري العربي  ثم تعرض الدراسة لبداية الفكر. البائدة كعاد وثمود

ن الكريم إلى مشروع 
ٓ
الواعية في الشعر الجاهلي، التي ارتقى بها القرا

سيس، نما وتشكل في رحم الحضارة العربية 
ٔ
فكري تحت التا

ول خاص بدراسة : الإسلامية، ليكون فكراً معمارياً واعياً ذو إطارين
ٔ
الا

  . الظاهرة المعمارية، والثاني خاص بممارستها
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  نهجية الأهداف والم
تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتوضيح الفكر المعماري العربي، 
والعربي الإسلامي، وإبراز خصائصه، وعناصره، ومقومات بنيته، منذ 

والدراسة معنية . بدايتها، وعبر مراحل تشكلها، وحتى اكـتمال تكوينها
بتوضيح الإطار القيمي لهذه البنية، وبيان استمراره وتواصله كإطار 

واضح، يهدف إلى تعميق الوعي بالذات، وإلى خلق حضور مرجعي 
فكري معماري عربي إسلامي، يمكن توظيفه في التعليم المعماري، 
مر الذي يجعلنا 

ٔ
وفي الممارسات المعمارية المعاصرة والمستقبلية، الا

فكار والتجارب
ٔ
رضية ثابتة وبخلفية غنية بالا

ٔ
ولما . نتجه إلى المستقبل با
سلافنا كان التاريخ العرب

ٔ
ي ضارباً في القدم، تعود جذوره إلى ا

سسوا حضارات ما بين النهرين
ٔ
: الساميين العرب، الذين ا

كاديين، والبابليين، وإلى المصريين القدماء، 
ٔ
كالسومريين، والا

سسوا الحضارة الفرعونية 
ٔ
، حيث تعود بداية )المصرية القديمة(الذين ا

  . م.ق ٣٠٠٠تاريخ هذه الحضارات إلى حوالي سنة 
فإن الدراسة ستتلمس جذور الفكر المعماري في هذه الحضارات، 
وفي الحضارات العربية الصريحة العروبة، المتمثلة في حضارات العرب 

قوام عاد، وثمود، والعمالقة، وجرهم، وطسم، وجديس : البائدة
ٔ
كا

وستبين الدراسة . الخ، والعرب العاربة من القحطانيين في اليمن...
منجزات المعمارية لهذه الحضارات في الفكر المعماري كيف تواصلت ال

ن الدراسة معنية بعرض البداية الواعية للفكر 
ٔ
العربي الإسلامي، على ا

قاليمها الجغرافية 
ٔ
المعماري في الشعر الجاهلي في الجزيرة العربية با

ولتحقيق ذلك فإن . السراة، الحجاز، تهامة، نجد، واليمن: الخمسة
فاهيم المعمارية التي جاءت في الشعر الجاهلي، الدراسة ستعرض للم

ن الكريم، إلى مشروع 
ٓ
الذي وثق هذه البداية، التي ارتقى بها القرا

سيس، حيث عرض لمنظومة مفاهيم عامة للفكر 
ٔ
فكري تحت التا

طيرها نظرياً، للفقهاء والمفكرين 
ٔ
مر تفصيلها وتا

ٔ
المعماري، ترك ا

عماري بإسهامهم، وارتقوا به المسلمين، الذين شكلوا عناصر الفكر الم
  .إلى مرحلة تكوينه كظاهرة علمية ومنظومة فكرية

فالدراسة إذن معنية بعرض وتوضيح الفكر المعماري العربي 
الإسلامي وما وصل إلينا من جذوره السامية العربية، والعربية البائدة، 

العربية الجاهلية التي وثقت في الشعر : وبمرحلتيه الحضاريتين
ن الكريم، الجاهل

ٓ
ي، والعربية الإسلامية التي رسم حدودها القرا

دبية، والجغرافية، : وفصلتها المصادر العربية الإسلامية
ٔ
الدينية، والا

عرض . والتاريخية، والعلمية، والمعمارية
ٔ
ن ا

ٔ
تى ذلك، وقبل ا

ٔ
ولكي يتا

عرف كلًا من العمارة والفكر المعماري 
ٔ
ن ا

ٔ
للجذور التاريخية، ينبغي ا

   .ج هذه الدراسةلتوضيح منه
  العمارة

حياز محدودة باستخدام 
ٔ
هي فن تطويع الإنسان للبيئة ضمن ا

حياز بحاجات المستعملين 
ٔ
ن تفي هذه الا

ٔ
تقانات البناء، على ا

  . الاجتماعية والنفسية

  الفكر المعماري
يــي فهو

ٔ
ما الفكر المعماري في را

ٔ
راء، : ا

ٓ
فكار، والا

ٔ
جملة الا

حكام، والقوانين، التي يتم التعبير بها، ومن 
ٔ
والمفاهيم، والقيم، والا

كما . خلالها، عن الظاهرة المعمارية، وتحديد خصائصها، ومميزاتها
يتم بواسطته تحديد تقانات تطويع البيئة، وتحقيق القيم الاجتماعية 

  . وإنتاج العمل المعماري والجمالية، 

داة
ٔ
ن الفكر المعماري عبارة عن محتوى وا

ٔ
ما . بهذا يتضح لنا ا

ٔ
ا

لية الفكرية التي 
ٓ
داة فهي الا

ٔ
ما الا

ٔ
المحتوى فهو الجانب النظري، وا

ن الفكر المعماري يتضمن نظرية وممارسة. تستخدم في الإنتاج
ٔ
ي ا

ٔ
. ا

بين مكون
ٔ
ن ا

ٔ
نطلق في هذه الدراسة، محاولًا ا

ٔ
ات هذا من هنا سا

داة
ٔ
لية هذه الا

ٓ
ن نفكر من داخل . المحتوى، وا

ٔ
ولتحقيق ذلك يتوجب ا

ي من داخل الثقافة العربية 
ٔ
الثقافة التي ينسب إليها الفكر، ا

العقدي والمعرفي، : الإسلامية، وبواسطتها كإطار مرجعي بنظاميها
وبمنجزاتها الثقافية، ومحيطها البيئي، وفلسفة تاريخها، ونظرتها 

ن الصراع الحضاري في العالم العربي حسم لصالح . ةالمستقبلي
ٔ
وذلك لا

حاول على مستوى المنهج استنفار . الحضارة العربية الإسلامية
ٔ
وسا

المبادئ، والقيم، والمعايير، والمفاهيم الثقافية، لمعرفة رصيدنا 
ضطر إلى الرجوع للتاريخ لمعرفة بداية وعناصر 

ٔ
الفكري المعماري، وسا

موضوعاته، والكيفية التي عرضت ووظفت بها، هذا الفكر، وتشكل 
و إعادة ترتيب العلاقة بينها

ٔ
  . وذلك لترتيب ا

و طريقتان، 
ٔ
سلوبان ا

ٔ
ما على مستوى التقانة المنهجية، فهناك ا

ٔ
ا

ليته
ٓ
ول يتخذ من . لمعرفة مكونات محتوى الفكر المعماري وا

ٔ
الا

دبيات الحضارية مصدراً وإطاراً مرجعياً لمعرفة هذه المكون
ٔ
. اتالا

شكال 
ٔ
والثاني يعتمد على اشتقاق مكونات المحتوى واستقرائها من الا

عمد إلى . المعمارية لحضارة معينة
ٔ
وكما وضحت في المنهج، فسا

ليته
ٓ
ول للتعرف على محتوى الفكر المعماري وا

ٔ
سلوب الا

ٔ
ن . الا

ٔ
وذلك لا

العمارة العربية الإسلامية نتاج حضارة راقية، مورست بوعي، وطبقاً 
و نظريات  لمفاهيم،

ٔ
ي طبقاً لجسم نظري ا

ٔ
حكام، ا

ٔ
ومبادئ، وقيم، وا

حكام حكمت إنتاج العمل المعماري 
ٔ
دبيات . وا

ٔ
ن الا

ٔ
يضاً لا

ٔ
وكذلك ا

سلوب الثاني في دراساتها المعمارية 
ٔ
العربية الإسلامية استعملت الا

للحضارات المنقرضة كحضارات ما بين النهرين والمصرية القديمة، 
  . منوالحضارة العربية في الي

كون قد مهدت الطريق للدخول مباشرة لعرض الفكر 
ٔ
بهذا ا

المعماري العربي، والعربي الإسلامي، لتحديد معالم بدايته، ورصد 
 بالجذور . مراحل تشكله وتطوره، حتى اكـتمال تكوين بنيته

ٔ
بدا

ٔ
وسا

التاريخية السامية، والمصرية القديمة والعربية، ثم انتقل إلى بدايته 
ر الجاهلي، ثم إلى إعادة تشكيل وصياغة هذه البداية الواعية في الشع

سيس
ٔ
ن الكريم، كمشروع فكري تحت التا

ٓ
عرض لمراحل . في القرا

ٔ
ثم ا

بين اكـتمال تكوين بنيته 
ٔ
تشكله في المصادر العربية الإسلامية، ثم ا

  . كمنظومة فكرية

  الجذور السامية العربية والمصرية القديمة
ن العالم 

ٔ
ن لقد استقر تاريخياً ا

ٔ
العربي هو مهد الحضارات، وا

العمارة كانت وما زالت شاهداً على رقي الحضارات السامية العربية، 
كادية والبابلية : التي تمثل مرحلة العروبة غير الصريحة

ٔ
كالسومرية والا

شورية في بلاد ما بين النهرين 
ٔ
، والمصرية القديمة )العراق(والا

قبل ) ١٠(الصريحة العروبة في مصر، والحضارات العربية،) الفرعونية(
قوام

ٔ
عاد، وثمود، والعمالقة، : الإسلام، المتمثلة في العرب البائدة كا

وكذلك . وجرهم، وطسم، وجديس وغيرهم، في الجزيرة العربية
حضارات العرب العاربة من القحطانيين في اليمن، جنوب الجزيرة 

القبائل  العربية، كالسبئية والمعينية والحميرية، وكذلك في حضارات
فلسطين، : العربية التي هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى

موريين، والكنعانيين
ٔ
  . وسوريا، كالا
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

ولقد تركت هذه الحضارات إنجازات معمارية ضخمة، منها ما زال 
هرام، . ماثلًا إلى يومنا الحاضر، كالزقورات والمعابد في العراق

ٔ
وكالا

ثارية للحضارات و . والمعابد المصرية القديمة في مصر
ٓ
كالبقايا الا

ثارية في اليمن. السامية في سوريا وفلسطين
ٓ
والمكـتشفات . والبقايا الا

حقاف 
ٔ
ثارية المنسوبة للعرب البائدة في الا

ٓ
جنوب شرق الجزيرة (الا

كما تركت هذه الحضارات نوعاً من التواصل التاريخي . وعمان) العربية
ثارية، والمعمارية منها مع الحضارة العربية الإسلامية، فبقاياها 

ٓ
الا

بصفة خاصة، ما زالت تمثل حضوراً وتواصلًا تقانياً، وعلمياً، وفكرياً، 
  . في العمارة الإسلامية حتى وقتنا الحاضر

ن طرق البناء التقليدية، كطرق البناء بالطوب والحجر 
ٔ
فتقانياً نجد ا

ن بتقانت. ما زالت قائمة وفاعلة حتى وقتنا الحاضر
ٓ
ي بناء فما يعرف الا

الطوب بالرباطين الإنجليزي والفلمنكي، ليستا إلا تقانتي بناء سامية 
عربية استعملتا في بناء الزقورات وغيرها من المباني في حضارات ما 

ما تقانات البناء بالحجر، فهي مصرية قديمة ). العراق(بين النهرين 
ٔ
ا

الشواهد استعملت في بناء المعابد المصرية القديمة، كما ما هو ماثل ب
شكال 

ٔ
ن ثمة تشابهاً بين ا

ٔ
ثارية لهذه الحضارات، واللافت للنظر ا

ٓ
الا

المباني في العمارة المصرية القديمة، والعمارة في شرق الجزيرة 
على في عمارة كل 

ٔ
شكال المباني مسلوبة إلى ا

ٔ
العربية وجنوبها، فا

منها، وبعض شُرُفاتِها متشابهة، وهذا يتضح بصورة جلية في عمارة 
بها في شرق الجزيرة العربيةمدائ

ٔ
شكال . ن صالح وا

ٔ
فلا تكاد تختلف ا

شكال مباني العمارة المصرية القديمة
ٔ
. المباني في هذه المنطقة عن ا

ن المعالجات البيئية لم تختلف في عمارة الحضارات السامية 
ٔ
كما ا

ابت من ثالعربية والمصرية القديمة عنها في العمارة الإسلامية، وهذا 
 
ٓ
  .  ثارية لهذه الحضاراتالشواهد الا

قوى صورة في القواعد 
ٔ
ما علمياً فإن هذا التواصل يتجلى با

ٔ
ا

الهندسية المستعملة في إنتاج العمارة، فنظرية المثلث القائم الزاوية 
، ليست إلا اكـتشافاً .)م.ق ٥٨٠ – ٥٠٠(المنسوبة لليوناني فيتاغورس 

ن مربع ضلع وتر ال. )١١(بابلياً 
ٔ
مثلث القائم الزاوية والنظرية تنص على ا

ثبته البابليون 
ٔ
خرين، وهو ما ا

ٔ
يساوي مجموع مربعي الضلعين الا
) ١ –رقم (والشكل ) ١ –رقم (عملياً، ووضحوه ومثلوه في الصورة 

لف .)م.ق ١٦٠٠(الموضح للصورة، سنة 
ٔ
ي قبل فيتاغورس بحوالي ا

ٔ
، ا

  . سنة) ١٠٠٠(
ن تقانة الرسومات المعمارية تواصلت إلى العم

ٔ
ارة الإسلامية كما ا

 –رقم (والصورة . من الحضارتين السومرية العربية والمصرية القديمة
 – ٢١٤٤( )١٢(توضح تمثالًا للملك والمعماري السومري كوديا) ٢

فقياً لتصميم معبد.) م.ق ٢١٢٤
ٔ
وربما لم يسبق . وهو يتفحص مسقطاً ا

كوديا في استخدام الرسومات سوى المعماري والطبيب المصري 
الذي صمم وبنا هرم زوسر، بمنطقة سقارة .) م.ق ٢٨٠٠()  ١٣(تبإيمحو

الموضح للصورة، ) ٢ –رقم (والشكل ) ٣ –رقم (بالجيزة، والصورة 
  . يمثل رسم منحنى بواسطة الإحداثيات استعمل في تصميم وبناء الهرم

ــــذهبي  ــــات النســــب، كالقطــــاع ال ن تقان
ٔ
هــــم مــــن كــــل مــــا ســــبق هــــو ا

ٔ
والا

Golden – Sectionقيـــــاس الإنســـــاني، وتقانـــــات التصـــــميم ، والم
كالشبكيات، المستعملة في النحت، والتصوير، والتصميم المعماري، 

ـرَ لهـا ) فرعونية(هي اكـتشافات مصرية قديمة  خذها عـنهم اليونـان، ونَظَّ
ٔ
ا

طلقـــوا عليهـــا النســـب 
ٔ
وروبيـــونفي عصـــر النهضـــة كمنجـــزات يونانيـــة، وا

ٔ
الا

نهـا تواصـلت وتواصل هذا الـزعم عنـد معظـم ال. المقدسة
ٔ
مستشـرقين، وا

ثرت عليها عن طريق اليونان
ٔ
نـه . إلى الحضارة العربية الإسلامية وا

ٔ
علمـاً ا

ن القطــاع الــذهبي مكـتشــف مصــري قــديم 
ٔ
) ٣ –شــكل رقــم (تبــث يقينــاً ا

ن . عـن كهنـة معبـد هليوبـولس )١٤(نقله المؤرخ اليوناني هيرودتـوس
ٔ
كمـا ا

ــــم تســــتعمل إطلاقــــاً فــــي العمــــارة  ــــذهبي، ل ي القطــــاع ال
ٔ
هــــذه النســــبة، ا

نهــا نســبة كســرية، بينمــا نســب 
ٔ
الإســلامية، ولا فــي زخارفهــا الهندســية، لا

  . العمارة الإسلامية وزخارفها تحديداً نسب صحيحة
ما النسب والمقياس الإنساني فقد عرض لها إخوان الصفا

ٔ
في  )١٥(ا

دق، )العاشر الميلادي/ القرن الرابع الهجري (
ٔ
، كما عرض لها بتفصيل ا

ومن المصادر المصرية القديمة مباشرة، الطبيب العربي عبد اللطيف 
شكال ). م١٢٣١ –١١٦١/هـ٦٢٩ –٥٥٧( )١٦(البغدادي

ٔ
 ، ٤(والا

ٔ
ا

صول الفرعونية للمقياس الإنساني) ج٤ب، ٤
ٔ
وما ينطبق . توضح الا

، فهي )٥ –رقم (بي، ينطبق على الشبكيات شكل على القطاع الذه
ونجد تطبيقات عربية . م.ق ٢١٠٠مكـتشف مصري قديم، يعود إلى 

 )١٧(مبكرة للشبكيات، فتخطيط مكة قبل الإسلام، الذي قام به قصي
إذ قام . بن كلاب، الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، كان شبكياً 

ي إلى 
ٔ
و خططقصي بتقسيم مكة إلى رباع، ا

ٔ
قسام، ا

ٔ
كما استعملت . ا

. الشبكيات في تخطيط البصرة والكوفة والفسطاط، كما سنرى لاحقاً 
صول وجذور 

ٔ
فالشبكيات إذن إبتكار عربي صريح، وإن كانت له ا

ن ثمة تواصلًا مباشراً بين . سامية عربية ومصرية قديمة
ٔ
فعلمياً نجد ا

التي لم تحسم (عمارة الحضارات السامية العربية والمصرية القديمة 
و العربية بعد

ٔ
صولها السامية ا

ٔ
وبين العمارة العربية الإسلامية، ) ا

  . ودونما وساطة يونانية كما يزعم المستشرقون
رقى صوره

ٔ
ما فكرياً فإن التواصل تمثل با

ٔ
الملك  )١٨(بين شريعة: ا

وقوانين التنظيم التي استنها .) م.ق ١٧٤٢ – ١٧٩٢(البابلي حمورابي 
ناء المساكن في مكة المكرمة من ناحية، وبين قصي بن كلاب لب

خرى 
ٔ
حكام البنيان الإسلامية من ناحية ا

ٔ
قدم . ا

ٔ
وتعتبر شريعة حمورابي ا

المنجزات الفكرية التي وصلت إلينا من الحضارات السامية العربية، 
  :والتي حوت خمسة قوانين معمارية

في سقوط إذا بنا البناء بيتاً لرجل ولم يكن بناؤه متيناً مما تسبب  - ١
 .البيت وقتل صاحبه فإن البناء يعدم

 .إذا تسبب سقوط البيت في موت ابن المالك يعدم ابن البناء - ٢
إذا تســبب فــي مــوت عبــد يملكــه صــاحب البيــت يجــب علــى البنــاء  - ٣

ن يمنح المالك عبداً بنفس القيمة
ٔ
 .ا

ن  - ٤
ٔ
إذا تسبب سقوط البيت في تحطيم ملك ما، يجـب علـى البنـاء ا

ن البنـــاء لـــم يـــبن البيـــت بالمتانـــة يعيـــد إصـــلاح مـــا تحطـــم
ٔ
، وبمـــا ا

 . الكافية فيجب عليه إعادة بنائه على حسابه الخاص
ن يعيــد بنــاء مــا انهــدم  - ٥

ٔ
حــد جــدران البيــت فعلــى البنــاء ا

ٔ
إن انهــدم ا

  .على نفقته الخاصة
ن هذه القوانين عبارة عن قوانين جزائية، 

ٔ
ولى ا

ٔ
قد يبدو للوهلة الا

صول وممارسة العمل لا علاقة لها بالفكر المعماري، 
ٔ
نها لا توضح ا

ٔ
إذ ا

و 
ٔ
المعماري، ولا الكيفية التي يتم بها تجميع مكوناته والتعبير عنها، ا

عمق من ذلك، 
ٔ
مر ا

ٔ
استخدامها كبيانات للتصميم المعماري، إلا ان الا

همية وهما
ٔ
ي قانون لا : فهذه القوانين تتضمن نقطتين في غاية الا

ٔ
إن ا

ن يصاغ إلا من خلال است
ٔ
جابة لتجربة واسعة من الممارسة، يمكن ا

ن تكون قد شكلت إطاراً معرفياً، توجب معه وجود 
ٔ
والتي بدورها لا بد ا

إطار مرجعي لتنظيم الممارسة من ناحية، ولإحكام تنفيذ الإطار 
خرى 

ٔ
ن العقاب الصارم . المعرفي من ناحية ا

ٔ
ما النقطة الثانية، فهي ا

ٔ
ا

لى الوصول إلى درجة عالية الذي تنص عليه هذه القوانين إنما يهدف إ
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من الإتقان في العمل المعماري، ومرحلة الإتقان هي المرحلة قبل 
لية 

ٓ
خيرة في تطور العمل المعماري، التي يعقبها القانون المنظم لا

ٔ
الا

  . العمل نفسه
داة الفكر المعماري التي 

ٔ
ن شريعة حمورابي هي ا

ٔ
من هنا يتضح لنا ا

ن
ٔ
لية إنتاجه، والتي لا بد ا

ٓ
و  تنظم ا

ٔ
تكون بالضرورة، قد نتجت عن ا

ن كوحدة فكرية، 
ٓ
لازمت محتوىً فكرياً معمارياً لم يصل إلينا حتى الا

داة(كما هو الحال بالشريعة 
ٔ
، بالرغم من وصول بعض مكونات هذا )الا

تعاب المعماري : المحتوى
ٔ
، )٢٠(، وتعليم الصنائع)١٩(كـتحديد ا

والمعالجات البيئية  )٢٢(وتقانة البناء )٢١(ووحدات القياس والمساحة
ثارية للحضارات )٢٣(للمساكن

ٓ
، وذلك من خلال النقوش والكـتابات الا

  . العربية السامية
ن الفكر المعماري العربي السامي، بمحتواه 

ٔ
مر؛ ا

ٔ
وحقيقة الا

داته، لا يشكل إطاراً مرجعياً يمكن توظيفه بمجمله، بالرغم من 
ٔ
وا

داته
ٔ
لية ا

ٓ
في الفكر المعماري  حضور بعض مكونات محتواه، ومثيل لا

ول يتمثل في استمرار تقانة البناء والمعالجات . العربي الإسلامي
ٔ
فالا

حواش ومناوح 
ٔ
والثاني . الهواء) ملاقف(البيئية للمساكن كاستعمال الا

عمال 
ٔ
داة لإنتاج الا

ٔ
حكام البناء الإسلامية كا

ٔ
يتمثل في استعمال ا

ن واحد
ٓ
دية قوانين شريعة وبالرغم من محدو. المعمارية ولتنظيمها في ا

نها تمثل نوعاً من 
ٔ
حكام البنيان الإسلامية، إلا ا

ٔ
حمورابي إذا ما قورنت با

الاستمرارية التاريخية، وذلك للتشابه بينهما ، كما هو الحال في حكم 
فالجزاء في الحالتين . التعويض عن الضرر في حكم الجدار المنهار
حكام البنيان الإ

ٔ
عرض لا

ٔ
بين عندما ا

ٔ
سلامية لاحقاً في هذه واحد كما سا

  . الدراسة
ن شريعة حمورابي لا تَرقى إلى القوانين التي استنها قصي بن 

ٔ
كما ا

ن تكون بيوت مكة دائرية : كلاب لتنظيم مكة، التي تنص على
ٔ
ا

قل من ارتفاع الكعبة تعظيماً 
ٔ
سطوانية الشكل، وارتفاعها ا

ٔ
المسقط، وا

ي قوانين قصي، على الرغم. لها
ٔ
نها بيانات  وهذه القوانين، ا

ٔ
من ا

صول ممارسة العمل المعماري وتحكم 
ٔ
تصميم توضح وتفرض، ا

حكام 
ٔ
نها محدودة وجزئية إذا ما قورنت بمنظومة ا

ٔ
تصميمه، إلا ا

بناء البيئة . البنيان الإسلامية
ٔ
نها توضح ترابطاً وتواصلًا فكرياً بين ا

ٔ
إلا ا

العقدية  الجغرافية الواحدة، على الرغم من تباعد الزمن، وتباين النظم
حكام البنيان 

ٔ
والعقائدية بينها وبين شريعة حمورابي، وبين ا

  . الإسلامية
سباب التواصل التقاني، والبيئي، 

ٔ
فيما سبق عرضت لمجمل ا

والعلمي، والفكري، للحضارات العربية السامية، والمصرية القديمة، 
عرض . والحضارة العربية الإسلامية

ٔ
وفيما يلي من دراسة وتحليل سا

  . ر العربية للعمارة الإسلاميةللجذو 

  الجذور العربية 
ن العرب ينقسمون إلى )٢٤(المعروف تاريخياً، وكما بينت سابقاً 

ٔ
، ا

قسام
ٔ
ما . العرب البائدة، العرب العاربة والعرب المستعربة: ثلاث ا

ٔ
ا

قوام العربية التي انقطع تاريخها إلا من بقي 
ٔ
العرب البائدة فهم مجمل الا

ما العرب العاربة فهم القحطانيون من سكان . منهم في نسل عدنان
ٔ
وا

ما العرب المستعر. اليمن قديماً وحديثاً 
ٔ
بة فهم المنحدرون من نسل وا

ي من العرب البائدة، ويعرفون 
ٔ
النبي إسماعيل الذي تزوج من جرهم، ا

بناء إسماعيل
ٔ
يضاً بالعدنانيين نسبة إلى عدنان من ا

ٔ
ومنهم ومن . ا

عرض للتواصل المعماري . القحطانيين ينحدر العرب المعاصرين
ٔ
وسا

قوام تباعاً 
ٔ
  . مع هذه الا

  العرب البائدة
لعربية التي انقطع ذكرها، إلا ما ورد منها في الشعر وهم القبائل ا

ن الكريم، وهي
ٓ
عاد، ثمود، والعمالقة، وجرهم، : الجاهلي والقرا

ميم
ٔ
وحديثاً تم التداول . وطسم، وجديس، وعبيد، ووبار، وعبيل، وا

عن اكـتشاف بعض المباني في الربع الخالي  (Internet)على الشابكة 
عر 
ٔ
خبار  .ض لها لاحقاً جنوب عمان ونسبت لعاد، وسا

ٔ
وقد انقطعت ا

مم بالكوارث الطبيعة
ٔ
التي سلطها الله عز وجل عليهم، ولم  )٢٥(هذه الا

بناء معد وهم العدنانيون الذين يسكنون شبه 
ٔ
يبقَ من نسلهم سوى ا

بناء قحطان وهم القحطانيون الذين يسكنون 
ٔ
الجزيرة العربية، وا

  . اليمن
نه لا وجود لبقايا مادية ل

ٔ
لإنجازات المعمارية للعرب واللافت ا

البائدة إلا ما نسب للعمالقة وجرهم المشاركة في بناء الكعبة التي ما 
ن جرهم . زالت قائمة إلى يومنا هذا

ٔ
وإن كان بعض المؤرخين يرون ا
الثانية ) ٢٦(المنسوب إليها المشاركة في بناء الكعبة هي جرهم

ولى البائدة
ٔ
ن ما. القحطانية، وليست جرهم الا

ٔ
ينسب لقوم ثمود  كما ا

ثار تعود لمدائن صالح النبطية
ٓ
نها ا

ٔ
، )٢٧(في مدائن صالح، يعتقد ا

شير . وليس الثمودية من العرب البائدة
ٔ
ن ا

ٔ
البقايا المادية إلى في بقي ا

حقاف، بدولة عُمان، 
ٔ
ثارية الحديثة في منطقة الا

ٓ
المكـتشفات الا

ائر إلى قوم عاد المتداولة على الشابكة، التي تنْسِبُ ما عُتر عليه من عم
ن هذه ). ٧، ٦، ٥، ٤(من العرب البائدة ، كما في الصور 

ٔ
والواقع ا

ن الكريم من وصف لمدينة إرم 
ٓ
المكـتشفات تتوافق مع ما جاء في القرا

لم تَرَ كيف فعل ربك بعاد، إرم : ")٢٨(ذات العماد، كما في قوله تعالى
ٔ
ا

  ...".ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 
الرغم من ذلك فإنه يصعب الجزم بنسبها إلى قوم عاد  وعلى
مرين

ٔ
ولهما، اختلاف المؤرخين في تحديد موقع: لا

ٔ
مدينة إرم ذات  )٢٩(ا

نها دمشق، 
ٔ
حقاف، ومنهم من يقول ا

ٔ
نها بالا

ٔ
العماد، فمنهم من يقول ا

نها 
ٔ
ردن، ومنهم من يقول ا

ٔ
نها في منطقة رم بجنوب الا

ٔ
ومنهم من يقول ا

نها منحوتة في الصخر، وثاني. الإسكندرية
ٔ
ن الصور تشير إلى ا

ٔ
هما، ا

ن الكريم، ولكن مساكن عاد في 
ٓ
ونحت البيوت في الجبال ورد في القرا

نه لا يوجد بها جبال
ٔ
ي ا

ٔ
ن . الاحقاف، التي تعني الكـثبان الرملية، ا

ٔ
كما ا

ن الكريم المتعلقة بنحت البيوت، كانت 
ٓ
يات التي وردت في القرا

ٓ
الا

ن بها تماثيل منحوتة لفيلة، وكما . عاد خاصة بقوم ثمود، وليس
ٔ
كما ا

حقاف تخلوا من 
ٔ
ن الا

ٔ
هو معلوم بيئياً من التاريخ الطبيعي للمنطقة ا

نها . الفيلة
ٔ
ن الشكل العام للمباني والزخارف التي تكسوها توحي با

ٔ
كما ا

وهذا يجعلنا نتساءل عن صدقية مصدر هذه الصور، . هندية الطابع
خر، وهل فعلًا تم اكـتشافها في 

ٓ
م في مكان ا

ٔ
حقاف بُعمَانْ ا

ٔ
منطقة الا

ي مصدر علمي موثوق
ٔ
كده ا

ٔ
ن تداولها على الشابكة لم يا

ٔ
  . لا

ن ما يعنيني في هذه المكـتشفات، إن صح اكـتشافها في هذه 
ٔ
على ا

م لا، فإنها تمثل جذور 
ٔ
المنطقة، وسواء صح نسبتها إلى قوم عاد ا

وروعته، وجمال شكلها العمارة العربية، وتعبر عن رقيها ومتانة بنائها 
صالة . ودقة تفاصيلها المعمارية

ٔ
هم من كل ذلك فإنها تعبر عن ا

ٔ
وا

ن خصائصها 
ٔ
رض عربية، ولا

ٔ
نها اكـتشفت على ا

ٔ
العمارة العربية لا

و 
ٔ
الشكلية والمعمارية، تتمايز عن عمارة الحضارات التي سبقت، ا

عقبت العرب البائدة
ٔ
و ا

ٔ
ية، فهي إذن من جذور العمارة العرب. عاصرت، ا
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ن الكريم من وصف مجرد 
ٓ
نها تتوافق مع ما جاء في القرا

ٔ
خاصة وا

طام 
ٔ
لمساكن العرب البائدة، وما جاء في الشعر الجاهلي من وصف لا

قوام جديس وطسم من العرب ) حصون(
ٔ
و اليمامة، موطن ا

ٔ
مدينة جو ا

هذا فيما يتعلق بالعرب البائدة، الذين خلفهم العرب . البائدة
  .عاربة من القحطانيينالمستعربة والعرب ال

  ) القحطانيون(العرب العاربة 
وهم العرب الذين سكنوا جنوب الجزيرة العربية في اليمن، 

، )م٩٥٦ -هـ ٣٤٦( )٣٠(وشكلوا دولًا وحضارات، عرض لها المسعودي
رب بسيل العرم تسبب في شتات القحطانيين من 

ٔ
ن انهيار سد ما

ٔ
وبين ا

فاندثرت . شام وفلسطين والعراقاليمن إلى شمال الجزيرة العربية وال
قاموا فيما بعد دولًا في البلدان التي . عمارتهم باليمن ولم تتواصل

ٔ
وا

هاجروا إليها وفي اليمن، وقد عرض المسعودي وغيره من المؤرخين 
العرب لهذه الدول ولبنيانها، كما دون الشعر الجاهلي الكـثير من 

خيضر في شمال بنيانهم، كـقصري الخورنق والسدير في الحيرة، 
ٔ
والا

  . العراق، ولمباني تدمر، والبتراء، ومدائن صالح، والعلا، وتيماء
ما عمارة اليمن

ٔ
فقد وثقها المؤرخ والجغرافي اليمني الهمداني ) ٣١(وا

فسجل مباني ". الإكليل"في كـتابه ) م٩٦٦ –٨٩٣/ هـ٣٥٦ - ٢٨٠(
ومن . الدول التي قامت باليمن وترجم نقوش المسند المكـتوب عليها

غمدان، وسلحين، وبينون، : خصائصها المعماريةلالقصور التي عرض 
من، ومعاقلها، وقبور وصرواح، وغيرها الكـثير، كما سجل حصون الي

ن وصف هذه المباني والمدن زودنا بمعلومات قيمة . حكامها
ٔ
والواقع ا

فوصف قصر غمدان بين لنا . عن طبيعة العمارة ومدى رقيها باليمن
تواصلًا معمارياً بين عمارة اليمن القديمة والمعاصرة، فالعمارة البرجية 

لبستر
ٔ
الشفاف للإضاءة  ما زالت قائمة في اليمن، واستعمال رخام الا

في قصر غمدان ما زال مستعملًا في بعض فتحات الشبابيك في العمارة 
المعاصرة في اليمن، ناهيك عن مواد البناء واختيار مواقع التجمعات 

  .السكنية على قمم الجبال
وبالجملة فإن الهمداني وفر لنا معلومات قيمة عن العمارة اليمينية 

ا بمفردها بداية للعمارة الإسلامية القديمة، لكن لا يمكن اعتباره
ن العمارة اليمنية انحصرت في منطقة جغرافية محددة : لسببين

ٔ
ولهما ا

ٔ
ا

في جنوب جزيرة العرب على الرغم من امتدادها إلى منطقة عسير 
ن العمارة اليمنية لم تترك لنا . وتهامة وربما شمال الحجاز

ٔ
وثانيهما ا

وتقانية محدودة، اشتقت  مفاهيم نظرية مجردة وشاملة، بل بيئية
ي انها وظفت تلبية . اشتقاقاً واستنتجت استنتاجاً، ولم تطرح بياناً 

ٔ
ا

، وليست 
ٔ
نها نتاج منهجية التجربة والخطا

ٔ
لتحقيق حاجة، بمعنى ا

مل
ٔ
و إمكانية تشكيلها بداية، . نتاج التفكر والتا

ٔ
وهذا يضعف اعتبارها، ا

سيس للعمارة العربية
ٔ
ي مشروع فكري تحت التا

ٔ
لكنها تشكل جذوراً . ا

عرض 
ٔ
له، وجزءاً من بداية واعية للعمارة العربية في الجاهلية، التي سا

عرض لباقي جذور العمارة العربية الإسلامية فيما يلي عرض 
ٔ
ن ا

ٔ
لها بعد ا
  . وتحليل

  العرب المستعربة
ن العرب المستعربة هم من نسل النبي إسماعيل من زواجـه مـن 

ٔ
بينت ا

ن جــل هــؤ. قبيلــة جــرهم
ٔ
، وقليــل )٣٢(لاء العــرب، فضــلوا ســكن البدايــةوا

ثــر ســكنى المــدن
ٓ
وإن غلــب العــرب . كمكــة، والمدينــة، والطــائـف: مــنهم ا

ولقـــد اخـــتلط العـــرب المســـتعربة مـــع . القحطـــانيون علـــى ســـكنى المـــدن
كبــر مــن القحطــانيين، الــذين هــاجروا مــن الــيمن، بســبب دمــار 

ٔ
الجــزء الا

خبــارهم مــن خــلال
ٔ
رب، وتواصــلت إلينــا ا

ٔ
الشــعر الجــاهلي، الــذي  ســد مــا

حـــوى ذخيـــرة مـــن المعلومـــات المعماريـــة شـــكلت بدايـــة واعـــدة للعمـــارة 
سـيس كمـا . العربية

ٔ
عاد تشكيلها كمشروع فكـري تحـت التا

ٔ
لكن الإسلام ا

ســـيتبين فيمــــا يلــــي مـــن عــــرض وتحليــــل، الـــذي ســــيعرض ابتــــداءً للفكــــر 
ي الـذي المعماري العربي في الجزيرة العربية، كما ورد في الشـعر الجـاهل

و طـور، العروبـة الصـريحة قبـل 
ٔ
شكل بداية العمارة العربية في مرحلة، ا

صبحت لغة جميع العـرب فـي شـمال ووسـط . الإسلام
ٔ
ن اللغة العربية ا

ٔ
لا

  .وجنوب الجزيرة العربية وفي كل العالم العربي

  العمارة العربية 
ن الجذور التاريخية للعمارة العربية تعود إلى الحضارات 

ٔ
بينت ا

و إلى مرحلة العروبةالسا
ٔ
غير  )٣٣(مية العربية والمصرية القديمة، ا

والسبب في تصنيفي لها كجذور للعمارة العربية والعربية . الصريحة
نها  - الإسلامية، فيما بعد 

ٔ
ثارية يؤكد ا

ٓ
ن ما وصل إلينا من بقايا ا

ٔ
مع ا

مرين -عمارة مكـتملة التكوين 
ٔ
مر عروبتها لم : يعود إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ولهما، ا

ٔ
ا

نها حضارات سامية  يحسم
ٔ
بعد، على الرغم من قناعتي بتصنيفها با

عربية، وإن كانت تمثل طور العروبة غير الصريحة، حسب تصنيف 
ن ما وصل إلينا من جسم نظري للمنتج . المؤرخ دروزة

ٔ
وثانيهما، ا

ن نشرعه 
ٔ
دب المعماري لهذه الحضارات، لا يكـفي لا

ٔ
و الا

ٔ
المعماري، ا

سيسكبداية لمشروع فكري تحت الت
ٔ
ي بداية من هذا النوع . ا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

تكون مشروطة، ومحكومة، لعوامل لم تتوفر للحضارات السامية 
ول في 

ٔ
العربية في طور العروبة غير الصريحة، التي تشكل الطور الا

ولكنها توفرت لمرحلة العروبة الصريحة في . تكوين الجنس العربي
لجزيرة الحضري المتمثل في اليمن، وشمال ا: الجاهلية بشقيها

في نجد، والبوادي : والبدوي المتمثل. العربية، والعراق، وبلاد الشام
هم هذه العوامل. العربية

ٔ
دب المعماري وتقانة البناء: وا

ٔ
. اللغة، والا

وهما ما سنعول عليهما في تحديد بداية العمارة العربية في الجاهلية، 
  . مبتدءاً بشقها الحضري في اليمن

 العمارة في اليمن 
دبيات العربية المتعلقة بالعمارة العربية إن م

ٔ
ا وصل إلينا من الا

وما . في اليمن وباقي الجزيرة العربية، يكاد ينحصر في الشعر الجاهلي
عدا ذلك فقد جاء في المصادر العربية الإسلامية، التي عولت في جمع 

ولما كان هذا الشعر هو . مادتها المعمارية على ما جاء في ذلك الشعر
نفسه الذي حوى المفاهيم المعمارية لباقي الجزيرة العربية،  المصدر

عزل اليمن 
ٔ
نني لن ا

ٔ
عرض لهذه المفاهيم جملة واحدة، بمعنى ا

ٔ
فإنني سا

سقطه من بيئته الجغرافية، وهي الجزيرة العربية
ٔ
و ا

ٔ
  .ا

قاليم الجغرافية الخمسة
ٔ
حد الا

ٔ
التي حددها الشعراء  )٣٤(فاليمن هو ا

قرها الجغرافيونالجاهليون للجزيرة العرب
ٔ
: العرب وهي )٣٥(ية وا

وسكان اليمن ينتمون عرقياً ". السراة، الحجاز، تهامة، نجد واليمن"
سسوا الحضارات )٣٦(إلى الجنس العربي، فهم العرب العاربة

ٔ
، الذين ا

خرها الحضارة الحميرية)٣٧(المتعاقبة
ٓ
وسكان اليمن . )٣٨(، التي كان ا

ع العربي، على العكس من سكان يشكلون البيئة الحضرية في المجتم
قاليم الجزيرة الذين يشكلون المجتمع البدوي، مع بعض 

ٔ
باقي ا

مدائن صالح، العلا، تيماء، مكة، (الاستثناءات في مدن الحجاز 
وسوريا  )٣٩(، والمراكز الحضارية في العراق)المدينة، الطائـف

من ولقد نتج عن هذا التباين البيئي والاجتماعي نوعان . وفلسطين
 :العمران
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  العمران الثابت الخاص بالبيئة الحضرية - ١
  العمران المتنقل الخاص بالبيئة البدوية - ٢

ـــرغم مـــن التبـــاين التقـــاني فـــي طبيعـــة العمـــران، فـــإن المحتـــوى  وعلـــى ال
وربما يكون مـرد ذلـك إلـى وحـدة . الفكري لعمران البيئتين جاء متجانساً 

ســـلوبه
ٔ
ن . الثقافـــة ووحـــدة المصـــدر الفكـــري وتجـــانس ا

ٔ
ضـــف إلـــى ذلـــك ا

ٔ
ا

التباين التقاني ليس بالضرورة ناتجاً عن اختلاف عناصـر الفكـر المشـكلة 
ن 

ٔ
لــه، بــل عــن اخــتلاف طبيعــة ومكونــات هــذه العناصــر، لنحــاول إذن ا

  .نوضح ذلك
بيت الشَعَرْ والقصر بحاجة إلى مواد لبنائهما، فكلا العملين 

فالمادة هنا  المعماريين بحاجة إلى عنصر المادة ليتم إنشاؤه بها،
عنصر فكري، ولكن طبيعة المادة التي يحتاج إليها بيت الشَعَرْ تختلف 

فاختلاف طبيعة عناصر . عن طبيعة المادة التي يحتاج إليها القصر
سلوب الذي تعالج به المادة، فيعتبر عنصراً 

ٔ
ما الا

ٔ
المادة يعتبر تقانياً، ا

و يطبق بها. فكرياً 
ٔ
سلوب المعالجة ولكن الكيفية التي تعالج بها، ا

ٔ
، ا

لنصب بيت الشَعَرْ، نحتاج إلى مكان ولإنشاء . يعتبر عنصراً تقانياً 
ولكن يتعذر علينا نصب بيت الشَعَرْ إذا كانت . القصر نحتاج إلى مكان

وتاد 
ٔ
و صخرية، لعدم إمكانية تثبيت الا

ٔ
طبيعة تكوين المكان رملية ا

مر بالنسبة للقصر إذ يتعذ. اللازمة لنصبه
ٔ
ر بناءه على مكان وكذلك الا

سيس، فالمكان على إطلاقه عنصر 
ٔ
طبيعة تكوينه غير صالحة للتا

ن نميز . فكري، والمكان بطبيعة تكوينه عنصر تقاني
ٔ
بهذا نستطيع ا

و تطبيق له
ٔ
وهذا التمييز بدوره . بين ما هو فكر، وبين ما هو ناتج عنه ا

لية الفكر المعماري، التي سنتحرك ضمنها في بحثنا
ٓ
عن  يوضح لنا ا

قاليمها الخمسة، 
ٔ
محتوى الفكر المعماري العربي في الجزيرة العربية با

وبنوعي عمرانها الثابت والمتنقل، كما دونه ووثقه الشعراء الجاهليون، 
  .مبتدئين بالتعرف على مكانة هذا الفكر في بنية الفكر العربي الشامل

  الفكر المعماري
ي، فكان له حضوره حظي العمران بمكانة مميزة في المجتمع العرب

دبي، والسياسي، والاجتماعي
ٔ
غراض. الا

ٔ
ول فيتمثل في ا

ٔ
ما الا

ٔ
 )٤٠(ا

فلم . القصيدة العربية في العصر الجاهلي )٤١(الشعر الجاهلي، وفي بنية
طلال، 

ٔ
تخل قصيدة جاهلية من ذكر المنازل والديار، والوقوف على الا

ب المنازل وما من شاعر جاهلي إلا بكى وشكا، وخاط. والبكاء عليها
يامه وغرامياته

ٔ
دبي على . والديار، وتذكر ا

ٔ
ولقد انعكس هذا الحضور الا

مر الذي حدا . الحياة السياسية، والاجتماعية، في البيئة الجاهلية
ٔ
الا

ن يتخذ من بنية 
ٔ
ودي، ا

ٔ
فوه الا

ٔ
حد حكماء العرب وشعرائهم، وهو الا

ٔ
با

كما في  الفكر المعماري، نموذجاً يسقطه على بنية المجتمع العربي،
  : )٤٢(قوله

 والبيــــــــــت لا يبتنــــــــــي إلا لــــــــــه عمـــــــــدٌ 
  

وتــــــــادُ
ٔ
 ولا عمــــــــاد إذا لـــــــم تــــــــرس ا

 

عمـــــــــــدةٌ  
ٔ
وتـــــــــــــادٌ وا

ٔ
فــــــــــــإن تجمـــــــــــــع ا

  

مــر الــذي كـــادوا
ٔ
 وســاكن بلغــوا الا

  

لا يصلح الناس فوضـى لا سـراة لهـم  
  

ـــــــــم ســــــــادوا   ولا ســـــــــراة إذا جهالهـ
  

ي ما صلحت
ٔ
هل الرا

ٔ
مور با

ٔ
ــــــــاد    تبقى الا شــــــــرار تنقـ

ٔ
 فـــــــإن تولــــــــت فبالا

  

ودي كعناصــــر 
ٔ
فــــوه الا

ٔ
فعناصــــر القيــــادة وخصائصــــها وهيكليتهــــا عنــــد الا

هــــل . العمــــران وخصائصــــه وهيكليتــــه
ٔ
فشــــرط القيــــادة مرهــــون بوجــــود ا

ي باســــــتعماله
ٔ
ي، ووجــــــود العمــــــران مرهــــــون بوجــــــود الســــــاكن، ا

ٔ
ــــــرا . ال

فوه، جاء تلبية لحاجة اجتماعية، وهذه ا
ٔ
ي الا

ٔ
لحاجة فـي فالعمران في را

 الفكـر 
ٔ
يضـاً ابتـدا

ٔ
كسبته مكانتـه فـي الفكـر العربـي، ومنهـا ا

ٔ
يــي هي التي ا

ٔ
را

وضــحه فيمــا 
ٔ
المعمــاري، فتحــددت عناصــره وتشــكلت بنيتــه، وهــذا مــا سا

  . يلي من دراسة وتحليل

 بنية الفكر المعماري 
ساسية 

ٔ
نها تتكون من ثلاث عناصر ا

ٔ
في تعريفي للعمارة وضحت ا

وتقانة البناء، ولما كان كل واحد من هذه الإنسان، والمكان، : هي
العناصر يتضمن مجموعة من العناصر الجزئية التي تداخلت وترابطت 
حاول 

ٔ
ببعضها، فشكلت بينة الفكر المعماري العربي وهيكليته، فسا

  .التعرف على دور هذه العناصر فيما يلي من عرض وتحليل

 الإنسان  -١
نية، فمنه انبثقت بعض الإنسان هو العنصر الرئيس في هذه الب

فالعمران جاء تلبية لحاجته . العناصر، وحوله تمحورت جميعها
الاجتماعية، ونوعية العمران كانت استجابة لتكوينه النفسي، ولقدرته 
بينه على مدار هذه 

ٔ
على التفاعل مع البيئة ومعطياتها، وهذا ما سا

ن نعرض . الدراسة
ٔ
مام هذه المركزية، سنجد انه لا بد من ا

ٔ
لعناصر ا

 بالمكان
ٔ
  .العمارة ولبنية فكرها من خلال الإنسان، ولنبدا

   المكان -٢
ن البيئة العربية حوت نوعين من الاجتماع

ٔ
البدوي : وضحت ا

نتجا نوعين من العمران. والحضري 
ٔ
ول، فعمد : ا

ٔ
ما الا

ٔ
المتنقل والثابت ا

إلى تخير المكان بمعنى عدم الانتماء لمكان معين، والعزوف عن 
سود يعفرالصراع م

ٔ
  :)٤٣(ع البيئة، ويتضح ذلك من قول الشاعر الا

ـــــــــــــب مقيلـــــــــــــها رض تخيرهــــــــــــا لطي
ٔ
 ا

 

م دؤاد 
ٔ
ـــــن ا ـــــن مامـــــة واب  كعـــــب ب

 

ــــارهم ــــاح علــــى محــــل دي               جــــرت الري

ــــــــــى ميعــــــــــاد  نهم كـــــــــانوا عل
ٔ
 فكـــــــــا

  

            
ما الثاني فعمد إلى تطويع المكان وتكييفه بيئياً، ويبدو ذلك فـي شـعر 

ٔ
وا

سعد تبعمنسوب 
ٔ
  :)٤٤(لا

ــــــــدار مــــــــا تــــــــرام اهتضــــــــاماً  دارنــــــــا ال
 

ـــــــــــــــر دار   مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدوٍ ودارا خي
 

 إن قحطـــــــــــــــان إذ بناهـــــــــــــــا بناهـــــــــــــــا
              

 بــــــــــــــين بـــــــــــــــريةٍ وبــــــــــــــين بحـــــــــــــــار 
  

ـــــزر نطقـــــت ـــــالكروم والنخــــــل وال  عب
  

شــــــــــــــجار 
ٔ
صــــــــــــــناف طيــــــــــــــب الا

ٔ
 وا

  

 ـعالعيــــون فيهــــا فمــــا يسمــــوتســــيح
  

نهـــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ٔ
 إلا تسلســــــــــــــــــــــــــــــــل الا

  

ـــــــؤذيهم بهـــــــا  ـــــــيس ي  وهــــــــج الحــــــــرل
           

ـــــــــــرار   ولا القـــــــــــر فـــــــــــي زمــــــــــــان اقت
  

 ـومهـــا النبــــات والمـــاء والنـــــطـــاب في
  

 وليــــــــــــــــــل مطيــــــــــــــــــب كالنهـــــــــــــــــــار 
  

ـــــــــــــــــــــــارنا تــــــــــــــــــــــــدل علينــــــــــــــــــــــــا ث
ٓ
 إن ا

           

ــــــــــار  ث
ٓ
ـــــــــــى الا  فــــــــــانظروا بعـــــــــــدنا إل

  

                 
سفر عنه من معالجة بيئية تطويعية، 

ٔ
هذا الاختيار الجغرافي وما ا

سباب والدوافع
ٔ
الاجتماعية، والنفسية، : كان ناتجاً عن مجموعة من الا

  . والاقتصادية، والصحية، والعاطفية
ســباب والــدوافع، 

ٔ
ن يتبــين هــذه الا

ٔ
والــدارس للشــعر الجــاهلي، يســتطيع ا

ماكن إقامتهاالتي حدت بالبيئة البدوية إلى تخير 
ٔ
ولقـد قـام المسـعودي . ا

سباب
ٔ
  : )٤٥(بجمع وترتيب هذه الا

شـــبه "
ٔ
رض وتخيـــر بقاعهـــا ا

ٔ
ن جـــولان الا

ٔ
ت العـــرب ا

ٔ
ورا

نفـــة 
ٔ
ليـــق بـــذوي الا

ٔ
ولي العـــز وا

ٔ
ن ... بـــا

ٔ
خـــرون ا

ٓ
وذكـــر ا

خطـار ونبـل 
ٔ
القدماء من العرب لما ركبهم الله سمو الا

نفــــة والحميــــة مــــن المعــــرة 
ٔ
قــــوار وشــــدة الا

ٔ
الهمــــم والا

ــــالتفكير فــــي المنــــازل، والهــــرب  ت ب
ٔ
ــــدا مــــن العــــار، ب

بنيــة، 
ٔ
ن المــدن والا

ٔ
صــلوا شــا

ٔ
والتقــدير للمــواطن، فتا
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

فوجــــــدوا فيهــــــا معــــــرة ونقصــــــاً، وقــــــال ذوو المعرفــــــة 
رضــــــين تمــــــرض كمــــــا تمــــــرض : والتمييــــــز مــــــنهم

ٔ
إن الا

فــات، والواجــب تخيــر المواضــع 
ٓ
جســام وتلحقهــا الا

ٔ
الا

حوالها من الصلاح 
ٔ
ي منهم ... بحسب ا

ٔ
وقال ذوو الرا

رض، 
ٔ
بنيـــة والتحـــويط حصـــر علـــى التصـــرف بـــالا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

ومقطعــه عــن الجــولان، وتقييــد للهمــم، وحــبس لمــا 
يضـاً ... في الغرائـز مـن المسـابقة إلـى الشـرف 

ٔ
وزعمـوا ا

طـــــلال تحصــــر الغـــــذاء وتمنــــع اتســـــاع 
ٔ
بنيــــة والا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

الهــــواء، وتســــد ســــروحه عــــن المــــرور، فســــكنوا البــــر 
فــيح الــذي لا يخــافون فيــه مــن حصــر وم

ٔ
نازلــة ضــر، الا

هـــواء، واعتـــزال 
ٔ
قـــواء، وســماحة الا

ٔ
هــذا مـــع ارتفــاع الا

حـلام فـي هـذه المـواطن ونقـاء 
ٔ
الوباء، ومع تهذيب الا

مزجــة 
ٔ
القــرائح فــي التنقــل فــي المســاكن، مــع صــحة الا

جســـام 
ٔ
لـــوان وصـــيانة الا

ٔ
... وقـــوة الفطنـــة، وصـــفاء الا

ســــــباب(
ٔ
ثــــــرت العــــــرب ســــــكنى البــــــوادي ) ولهــــــذه الا

ٓ
ا
ففضلت العرب على سائر من . ..والحلول في البيداء 

مم المتفرقة لما ذكرنا من تخيرهـا 
ٔ
عداها من بوادي الا

ماكن وارتيادها المواطن
ٔ
  ". الا

ماكن في البيئة 
ٔ
سباب التي روعيت في اختيار الا

ٔ
وبهذا تتضح لنا الا

سباب نفسها التي ذكرها الهمذاني
ٔ
، في اختيار )٤٦(البدوية، وهي الا

ماكن البيئة الحضرية في الي
ٔ
، إلا )٤٧(من، كاختيار موقع مدينة صنعاءا

و الصراع مع البيئة 
ٔ
ن طبيعة الاستقرار فرضت نوعاً من التفاعل ا

ٔ
ا

جل إبقاء المكان صالحاً 
ٔ
بغرض تطويع واستئناس عناصرها، من ا

ولقد عرض الهمذاني لنوعين من التفاعل والصراع مع البيئة . للعمران
حدهما، معماري ويتمثل في: بغرض تطويعها

ٔ
توجيه المباني باتجاه  ا

والثاني، بيئي . وباقي القصور اليمنية )٤٨(الريح، كما في قصر غمدان
سباب المعيشة من الطعام، ولتلطيف الجو، 

ٔ
كزراعة المكان لتوفير ا

سعد تبع الذي ذكرته سابقاً 
ٔ
وكذلك بناء . كما يتضح في شعر ا

جملة بهذا تتضح . لتوفير الماء، ولتنظيم عملية الري  )٤٩(السدود
سباب، التي ذكرتها سابقاً، والتي تحكمت في اختيار المكان، 

ٔ
الا

ما خصوصية المكان فقد . وتطويع طبيعته، وكيفية التعامل معه بيئياً 
ٔ
ا

سباب العاطفية
ٔ
  .اكـتسبت قيمتها من الا

اكـتسبت خصوصية المكان قيمتها من واقع العلاقة الخاصة بين 
و الموثق(الإنسان 

ٔ
ففي العمران المتنقل كانت . وبين المكان) الشاعر ا

العلاقة عاطفية، والإنسان ممثلًا بالشاعر صاحب العلاقة، والمكان 
حداث هذه العلاقة، فهو 

ٔ
هو منازل وديار حبيبة الشاعر، التي شهدت ا

دبي في بنية القصيدة 
ٔ
مكان الذكريات، التي صاحب حضورها الا

فرز لنا علم  حضوراً معمارياً ) المعروف بالنسيب والتشبيب(العربية 
ٔ
ا

عرض له بعد قليل
ٔ
ثار، الذي سا

ٓ
    . الا

ما في بيئة العمران الثابت، فإن العلاقة بين الإنسان 
ٔ
و (ا

ٔ
الشاعر ا

والمكان، وما يحويه من عمران، كانت علاقة انتساب ) الموثق
خذت شكل التوثيق المطلق، المرتبط 

ٔ
حضاري، وانتماء قومي، ا

فخلت من . يق الشاملبالمشاهدة، والمعبر عنه بالوصف والتعل
فكان إفرازها . المعايشة، وإمعان النظر، ومن الفحص والتمحيص

ريخاً للمنجزات المعمارية في اليمن، ومن هذه العلاقة 
ٔ
تسجيلًا وتا

ريخ العمارة، التي يمكن حصرها من 
ٔ
تعرفنا على عناصر كـتابة مادة تا

ه، المكان وطبيعت: المحاولات الشعرية التي ذكرها الهمذاني وهي

ثار(، نوع المنجز المعماري )٥٠(المؤثرات المناخية
ٓ
ووظيفته، اسم ) الا

، تاريخ بناء المنجز والمدة التي )٥١(صاحبه ومكانته الاجتماعية
 )٥٣(، تقانة البناء، تحديد المقاسات)٥٢(استغرقها بناؤه، مواد البناء

وقد تجتمع . للمنجز المعماري  )٥٤(والمساحة، والخصائص الشكلية
و في عدة محاولات، وقد تكون لشاعر هذه 

ٔ
العناصر في محاولة واحدة ا

ريخ للمنجزات المعمارية 
ٔ
نها في مجملها تا

ٔ
كـثر من شاعر، إلا ا

ٔ
و ا

ٔ
واحد، ا

في اليمن، كـقصر غمدان، وريدان، وسلحين، وبينون، وغيرها من 
  .القصور والمنجزات المعمارية

ن خصوصية العلاقة بين الإ
ٔ
نسان من هنا نستطيع التقرير، ا

فرزت جانباً 
ٔ
والمكان، وما يحويه من عمران في بيئة العمران الثابت، ا

ريخ وتوثيق المنجزات المعمارية، له عناصره 
ٔ
من إطار فكري، معني بتا

ثبتت حضوراً في بنية الفكر المعماري 
ٔ
ليته التي ا

ٓ
وبنيته الفكرية، وا

خر من هذا الإطار وإ. العربي الإسلامي المعاصر
ٓ
ما الجانب الا

ٔ
ن كان ا

ول، وهو 
ٔ
هداف التي حققها الجانب الا

ٔ
معنياً في منتهاه بتحقيق الا

ن طبيعة العلاقة 
ٔ
ريخ وتوثيق المنجزات المعمارية العربية، إلا ا

ٔ
تا

سلوباً خاصاً 
ٔ
الخاصة بين الإنسان والمكان لهذا الجانب، فرضت ا

ثاري، منهجاً 
ٓ
ثار، وتقانة الاستقصاء الا

ٓ
ومميزاً، إذ اتخذت من علم الا

حاول تبينه فيما يلي من دراسة وتحليلله
ٔ
  . ا، وهذا ما سا

  علم الآثار 
شرت سابقاً إلى عاطفية العلاقة بين الإنسان والمكان في هذا 

ٔ
ا

مر الذي جعل من التوثيق فيها حقيقة معاشة، فكان 
ٔ
الجانب، الا

سلوبها
ٔ
عمق تحليلًا، إذ عبر فيها الشعراء عن  )٥٥(ا

ٔ
كـثر انفعالًا وا

ٔ
ا

ي من خلال 
ٔ
ثار العمران، ا

ٓ
انفعالاتهم من جراء معايشتهم للعمران ثم لا
ريخ العمران ثم لتذكرهم له

ٔ
حداثاً . معاصرتهم لتا

ٔ
ولما كان التاريخ ا

حداث، وهو العمران، شرط لوجود 
ٔ
تعاش، فإن وجود مسرح الا

للتاريخ من ناحية، وبداية للذكرى من ناحية  التاريخ، وزواله انتهاء
خرى 

ٔ
ن . ا

ٔ
والدارس للشعر الجاهلي ببيئة العمران المتنقل، يستطيع ا

ن هذا الجانب من الإطار الفكري إنما هو وليد الذكرى، 
ٔ
يخلص إلى ا

وإفراز لها وليس للتاريخ، كما هو الحال في بيئة العمران الثابت، وقد 
كد دور الذكرى الشاعر امرؤ 

ٔ
  : )٥٦(القيس ا

  قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل        بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فالــــذكرى إذن هــــي العلاقــــة بــــين الإنســــان والمكــــان، هــــي العلاقــــة بــــين 
ثــاري (الإنســان الشــاعر 

ٓ
و الا

ٔ
، وبــين الإنســان الــذي كــان يقطــن )الموثــق ا

موجــود، الــذكرى إذن علاقــة بــين إنســان ). المحبوبــة وعشــيرتها(المكــان 
ثـــار وبقايـــا وجـــود

ٓ
صـــبح لـــه ا

ٔ
فهـــي عبـــارة عـــن . وإنســـان كـــان لـــه وجـــود، وا

ثــــاره 
ٓ
محاولــــة، تهــــدف لإحيــــاء هــــذا الوجــــود، مــــن خــــلال التعــــرف علــــى ا

ســــفر تكــــرار هــــذه المحاولــــة، عنــــد شــــعراء بيئــــة العمــــران . وبقايــــاه
ٔ
ولقــــد ا

ثاريــــــة، التــــــي عرضــــــت لهــــــا 
ٓ
المتنقـــــل، عــــــن تشــــــكيل فكــــــر المدرســــــة الا

سابق، حيث حددت خمسـة عناصـر لهـذا الفكـر  )٥٧(بالتفصيل في بحث
ثار، والمكان، والبيئـة، والخبـر: وهي

ٓ
ن العنصـر : الإنسان، والا

ٔ
وبينـت ا

ن هـذه 
ٔ
ولى، كما بينت ا

ٔ
ربعة الا

ٔ
الخامس كان نتيجة لتداخل العناصر الا

ثاريـــــة حتـــــى 
ٓ
ســـــلوب المدرســـــة الا

ٔ
العناصـــــر مجتمعـــــة قـــــد تـــــداخلت فـــــي ا

صـــبحت مـــادة لـــه، وشـــاركت فـــي تشـــكيل 
ٔ
تحديـــد هويـــة : عناصـــره وهـــيا

ثــار واســتعمالاته، المكــان، مــواد البنــاء 
ٓ
ثــار، تحديــد هويــة الا

ٓ
صــحاب الا

ٔ
ا

ــــــاري  ث
ٓ
ــــــة والاستقصــــــاء الا ن  .وتقانتــــــه، المــــــؤثرات البيئي

ٔ
كمــــــا وضــــــحت ا

ثاريـــــة، 
ٓ
ثـــــاري يشـــــكل العمـــــود الفقـــــري لفكـــــر المدرســـــة الا

ٓ
الاستقصـــــاء الا
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

ســـلوب، كـــالتح
ٔ
قق مـــن فبواســـطته يمكـــن التعـــرف علـــى بـــاقي عناصـــر الا

ثــار، وهويتــه، ومكانــه
ٓ
صــحاب الا

ٔ
كمــا يمكــن التحقــق مــن مــواد البنــاء . ا

فـرزت لنـا عمليـة . وتقانته، وإبراز دور المؤثرات البيئية على العمـران
ٔ
كمـا ا

ـــذي اتخـــذ منهجـــين ـــاري، ال ث
ٓ
ســـلوب التفســـير الا

ٔ
التفســـير : الاستقصـــاء، ا

ســطورة، والتفســير العلمــي
ٔ
وقــد وضــحت فــي البحــث المشــار . بواســطة الا

ســـطورة كمـــا 
ٔ
ســـباب والـــدوافع العمليـــة وراء التفســـير بواســـطة الا

ٔ
إليـــه، الا

لية التفسير العلمي، والكيفيـة التـي وظفـت فيهـا عناصـر 
ٓ
وضحت تقانة وا

ثاريـــة، بمــا فيهـــا الــدين واللغـــة وتقانــة البنـــاء، ودور 
ٓ
ســلوب المدرســة الا

ٔ
ا

  .كل منها في عملية التفسير
ثار 

ٓ
ن التفسير العلمي للا

ٔ
تفسير شامل، اعتمد على كما بينت ا

الملاحظة الدقيقة، وتبنى تقانة الوصف التحليلي، بغرض خدمة هدف 
محدد، وهو التعرف على المنازل والديار، وذلك لإشباع رغبة عاطفية، 
رست قواعد 

ٔ
ثارية في الشعر الجاهلي قد ا

ٓ
ن المحاولات الا

ٔ
وخلصت إلى ا

ثارية العربية، التي لعبت دور 
ٓ
سس فكر المدرسة الا

ٔ
اً فاعلًا في وا

ماكن التجمعات : تشكيل مجموعة من المفاهيم المعمارية
ٔ
كـتوضيح ا

سمائها في الجزيرة العربية )٥٨(البشرية
ٔ
، "الديار"، )٥٩("كالمنازل: "وا

، "المعاهد"، "المحال"، "البرق "، "الدمن" )٦٠("الدارات"
وكذلك توضيح ". والمدن" "العرصات"، "الربع"، "المغاني"

 )٦٣(، والمعايير البيئية)٦٢(والمناخية) ٦١(افيةخصائصها الجغر 
تي قيمة هذه المفاهيم . والاجتماعية التي حكمت اختيارها للسكن

ٔ
وتا

والمعايير البيئية والاجتماعية من تواصل حضورها ومن مكانتها 
المرجعية في الحقل المعرفي المعماري، إذ ما زالت هذه المعايير هي 

ماكن التج
ٔ
  . معات البشرية الجديدةالتي تحكم اختيار ا

خر من الإطار الفكري 
ٓ
ثارية يكـتمل الجانب الا

ٓ
وبالمدرسة الا

ستطيع 
ٔ
المعماري في المرحلة العربية، وفي تقييمي لهذا الإطار ا

ثبت حضوراً في الحقل المعرفي المعماري، على مستوى 
ٔ
نه ا

ٔ
التقرير، ا

ما الممارسات فتتضح لنا من. الدراسات والممارسات المعمارية
ٔ
 ا

ما 
ٔ
شرت لحضورها على مدار هذه الدراسة، وا

ٔ
المفاهيم الإرشادية التي ا

ثاري، يعتبر : الدراسات فإن هذا الإطار بجانبيه
ٓ
ريخي، والتوثيقي الا

ٔ
التا

داة التي يتم بواسطتها دراسة الانجازات المعمارية للحضارات 
ٔ
الا

المنقرضة، وسنرى كيف وظف هذا الإطار في الفكر المعماري العربي 
عرض للعامل الثالث في بنية الإ

ٔ
ن ا

ٔ
عرض له بعد ا

ٔ
سلامي، الذي سا

  .الفكر المعماري 

  تقانة البناء -٣
وهي الطرق التي يتم بها تحقيق الوجود المادي للعمارة، وتختلف 
في العمران الحضري عنها في العمران البدوي، كما تختلف من بيئة 

خرى 
ٔ
حوال فهي تعكس قدر . جغرافية إلى بيئة ا

ٔ
ات الإنسان وفي كل الا

ويتم ذلك إما بمنهجية . على تطويع البيئة وتوظيف موادها في البناء
مل

ٔ
و بمنهجية التفكر والتا

ٔ
، ا

ٔ
  . التجربة والخطا

ولى تعتمـــد علـــى تكـــرار المحـــاولات لبنـــاء المبـــاني الـــذي يـــتعلم مـــن 
ٔ
فـــالا

و المعمـار(خلالها الإنسـان 
ٔ
خطـاءه، فيتفادهـا فـي كـل مـرة )  البنـاء ا

ٔ
مـن ا

ى طريقـة البنـاء الصـحيحة، التـي يواصـل تكرارهـا وتحسـين حتى يصل إلـ
ن تترسخ كـتقانة مثلى في عملية البناء

ٔ
 فيهـا . تقانتها إلى ا

ٔ
ما الثانية فيلجا

ٔ
ا

و المعمار إلى إمعان النظر والتفكير في عملية تطويع مـواد البيئـة 
ٔ
البناء ا

خطاء البناء
ٔ
، وهاتـان المنهجيتـان. حتى يحقق إنشاء المباني، فيتفادى ا

طيرهــا نظريــاً فتشــكلت 
ٔ
خاصــة الثانيــة، خلقتــا تقانــات بنــاء متعــددة تــم تا

: وســـــنرى حضـــــور هـــــذه العوامـــــل الـــــثلاث. ركيـــــزة فـــــي الفكـــــر المعمـــــاري 
وبصـــفة خاصـــة متطلبـــات الإنســـان  -الإنســـان، والمكـــان، وتقانـــة البنـــاء 

  .     في الفكر المعماري العربي الإسلامي -الاجتماعية والنفسية 

  اري العربي الإسلامي الفكر المعم
اتخذ الفكر المعماري العربي في المرحلة الإسلامية مساراً جديداً، 
إذ انتقل من مرحلة التسجيل والتوثيق، إلى مرحلة التنظير، ومن 
مرحلة العاطفة، إلى مرحلة العقل، فتنوعت مصادره وتباينت مواده، 

و علماً قائماً بذاته،
ٔ
صبح مبحثاً، ا

ٔ
له استقلاليته،  فاتسعت هيكليته، فا

العقدي، : ولكن ضمن النظامين. وخصائصه، وفروعه، وتداخلاته
حدد هذه المصادر، ثم . والمعرفي، للحضارة العربية الإسلامية

ٔ
وسا

ستنفر ما حوته من مفاهيم معمارية، لكي نتعرف على 
ٔ
ن ا

ٔ
حاول ا

ٔ
ا

عاد بها تشكيل بداية العمارة في 
ٔ
هيكليته، وعلى الكيفية التي ا

سيس، إلى مشروع فكري قيد  الجاهلية،
ٔ
من مشروع فكري تحت التا

كـثر وعياً، محكومة بنظامين 
ٔ
سيس، ومن بداية واعية، إلى بداية ا

ٔ
التا

عقدي ومعرفي عنيا كل العناية بمتطلبات الإنسان اللاجتماعية 
بين فيما يلي من عرض وتحليل، مبتدءاً بمصادر . والنفسية

ٔ
كما سا

عرض لمفهوم البدايةالفكر المعماري العربي الإسلامي
ٔ
ن ا

ٔ
  . ، ولكن بعد ا

  البداية
البداية هي لحظة في الزمن، وهي مشروع فكري تحت 

سيس
ٔ
ول معنىً تاريخياً، وفي شقها الثاني معنىً )٦٤(التا

ٔ
، ففي شقها الا

ة، ولكن المعنى التاريخي . بنائياً 
ٔ
وكلا المعنيين متلازمين في النشا

لمعنى البنائي حرية ينحسر بعد تسجيل حضوره الزمني، ليترك ل
والبداية ليست دائماً واضحة، وبينة، وجلية، وذات مسار . المسار

و مُباينة 
ٔ
و تكرار، ا

ٔ
ساساً نشاطاًيتضمن إعادة ا

ٔ
خطي تقدمي، ولكنها ا

و . ومخالفة
ٔ
و تكرارها، يصاحبه نشاطٌ فكري، مكمل ا

ٔ
فإعادة البداية، ا

ولى
ٔ
م البداية مرتبط ومفهو .مباين ومخالف، للنشاط الفكري للبداية الا

و مسبقة
ٔ
فكار قديمة ا

ٔ
ولى التي . باستمرار با

ٔ
ي البداية، الخطوة الا

ٔ
فهي، ا

و العمل
ٔ
و الفكر، ا

ٔ
فالبداية . تتم عن قصد وعن نية، لإنتاج المعنى، ا

خذ مساراً مغايراً ومخالفاً لما هو قائم وفاعل، من 
ٔ
نها تا

ٔ
عمل خلاق، لا

نها تعمل عل
ٔ
فكار سابقة ونشاطات قديمة، ولا

ٔ
ى إنتاج، وخلق، ا

فكار ومبادئ جديدة
ٔ
ي البداية، عمل فكري مغاير . وإبداع، ا

ٔ
فهي، ا

ي للمنظومات الفكرية 
ٔ
سسة، ا

ٔ
ومخالف للمنظومات الفكرية المما

خرى 
ٔ
و تصحيح وتعديل مسار لبداية ا

ٔ
  . مكـتملة التكوين، ا

سيس، بينما 
ٔ
سلفت، مشروع فكري تحت التا

ٔ
والبداية، كما ا

فكار القديمة، والنشاطات المسبقة، عبارة عن منظومات فكرية 
ٔ
الا

ي إنها لم تعد بدايات
ٔ
و تتلمس اكـتمال تكوينها، ا

ٔ
. مكـتملة التكوين ا

فالبداية تفقد حضورها، في اللحظة التي يتشكل فيها عناصر فكر 
ن 

ٔ
يكـتمل في منظومة فكرية، مكـتملة مشروعها المنشود، وقبل ا

ساس المنظومات الفكرية، وهي التي . التكوين
ٔ
فالبداية إذن هي نواة وا

ولى في مسار تكوين هذه المنظومات، التي تمر في 
ٔ
تحدد الخطوة الا

  . بداية، تشكل، تكوين: ثلاثة مراحل
عمال 

ٔ
ن الا

ٔ
سقطنا هذا المفهوم على العمارة العربية، لوجدنا ا

ٔ
فإذا ا

ي في والنش
ٔ
اطات القديمة تتمثل في الحضارات السامية العربية، ا

ولى قد تمت في . مرحلة العروبة غير الصريحة
ٔ
بينما نجد البداية الا

ي في مرحلة العروبة الصريحة، التي لم يكن لها 
ٔ
العصر الجاهلي، ا

العقدي والمعرفي، : فجاء الإسلام، بنظاميه. نظام عقدي يحدد مسارها



٧٠ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

فحدد مسارها وترك حرية . ة لبداية العصر الجاهليليشكل بداية مفارق
بين . تشكيل فكرها للفقهاء والمفكرين والمعماريين المسلمين

ٔ
كما سا

فيما يلي من عرض وتحليل في مصادر الفكر المعماري العربي 
  . الإسلامي

  مصادر الفكر المعماري العربي الإسلامي 
  :وهي يوجد ستة مصادر للفكر المعماري العربي الإسلامي

   .المصادر الدينية )١(
دبية )٢(

ٔ
  .المصادر الا

دب الرحلات )٣(
ٔ
 .المصادر الجغرافية وا

 .المصادر التاريخية )٤(
 .المصادر العلمية )٥(
  .المصادر المعمارية )٦(

ولى، مجموعة مـن النقـاط 
ٔ
ولقد طرح كل مصدر من المصادر الخمسة الا

ـــــــي  ـــــــدورها الفكـــــــر المعمـــــــاري العرب سيســـــــية، شـــــــكلت ب
ٔ
والمســـــــائل التا

. تم جمعه وتصنيفه وتبويبه جزئياً في المصـدر السـادس الذي. الإسلامي
ولــى دوراً مهمــاً فــي تحديــد بدايــة الفكــر 

ٔ
ولقــد لعبــت المصــادر الخمســة الا

ي . المعمــــــاري العربــــــي الإســــــلامي وتشــــــكل ظاهرتــــــه
ٔ
ول، ا

ٔ
فالمصــــــدر الا

المصـــدر الـــديني، حـــدد بدايـــة منظومـــة الفكـــر العربـــي الإســـلامي، ورســـم 
ربعـــة الباقيـــة عناصـــر بنيتـــه، بينمـــا شـــكلت ا. مســـار تشـــكله

ٔ
لمصـــادر الا

وصـــلته إلـــى مرحلـــة تكـــوين الظـــاهرة، التـــي اكـتمـــل بنائهـــا فـــي المصـــدر 
ٔ
وا

عرض فيما يلي من دراسة وتحليل لهذه المصادر. السادس
ٔ
  .وسا

  المصدر الديني -١
ن الكريم والحديث الشريف 

ٓ
يمثل المصدر الديني بما حواه القرا

مر 
ٔ
تفصيلها للفقهاء والمفكرين من مفاهيم للفكر المعماري، ترك ا

المسلمين، المصدر الرئيس الذي حدد بداية الفكر المعماري 
سسها وحدد مسارها

ٔ
ن الكريم في عرضه . الإسلامي، ووضع ا

ٓ
فتدرج القرا

رض، كما في قوله : للعمارة
ٔ
 بالعمران الشامل، وهو مرحلة إعمار الا

ٔ
فبدا

ر : )65(تعالى
ٔ
ثم ". ض خليفةوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الا

رض، 
ٔ
عرض للعمران الاجتماعي الخاص، وهو مرحلة الاستقرار في الا

نَا"... ، )٦6(كما في قوله تعالى
ْ
كُمْ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا وَقُل

َ
 فِي وَل

رْضِ  ى وَمَتَاعٌ  مُسْتَقَرٌّ  الأَ
َ
ثم عرض لإعادة ترتيب العمران في ". حِينٍ  إِل
رض، وتكوين الحضا

ٔ
 : ")67(رات بعد الطوفان، كما في قوله تعالىالا

وْحَيْنَا يْهِ  فَأَ
َ
نِ  إِل كَ  اصْنَعِ  أَ

ْ
فُل
ْ
عْيُنِنَا ال مْرُنَا جَاءَ  فَإِذَا وَوَحْيِنَا بِأَ ورُ  وَفَارَ  أَ نُّ  التَّ

نَيْنِ  زَوْجَيْنِ  كُلٍّ  مِنْ  فِيهَا فَاسْلُكْ 
ْ
هْلَكَ  اث   وَأَ

َّ
قَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  مَنْ  إِلا

ْ
 مِنْهُمْ  ال

 
َ
ذِينَ  فِي تُخَاطِبْنِي وَلا

َّ
هُمْ  ظَلَمُوا ال ثم عرض للعمارة كظاهرة  ".مُغْرَقُونَ  إِنَّ

حضارية، اقتضتها ضرورة الاجتماع، فعرض لعناصر فكرها ضمن 
 : إطارين

  إطار خاص بدراسة الظاهرة -١
  إطار خاص بممارستها-٢

  دراسة الظاهرة -١- ١
فرزه الشعر دراسة الظاهرة جاءت إقراراً 

ٔ
واستمراراً للإطار الذي ا

ن الكريم انتقل بهذا الإطار، من مرحلة الانتساب . الجاهلي
ٓ
ولكن القرا

عطاه بذلك بعداً 
ٔ
الحضاري والذكرى، إلى مرحلة التوثيق العلمي، فا

حضارياً، تمثل في توظيف هذا الإطار في دراسة المنجزات الحضارية 
 
ٔ
وغيرها، كما في قوله المنقرضة كحضارات عاد، وثمود، وسبا

مْ : ")68(تعالى
َ
ل كَ  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  أَ عِمَادِ  ذَاتِ  إِرَمَ . بِعَادٍ  رَبُّ

ْ
تِي ال

َّ
مْ  ال

َ
 يُخْلَقْ  ل

بِلادِ  فِي مِثْلُهَا
ْ
ذِينَ  وَثَمُودَ  ال

َّ
خْرَ  جَابُوا ال وَادِ  الصَّ

ْ
وْتَادِ  ذِي وَفِرْعَوْنَ  بِال ". الأَ

 وَجَدتّ  إِنّي يَقِينٍ  بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  مِن وَجِئْتُكَ : "... )69(وكذلك في قوله تعالى
ةً  وتِيَتْ  تَمْلِكُهُمْ  امْرَأَ هَا شَيْءٍ  كُلّ  مِن وَأُ

َ
ولقد توسع  ".عَظِيمٌ  عَرْشٌ  وَل

الجغرافيون والمؤرخون المسلمون في توظيف هذا الإطار، بدراساتهم 
عرض لاحقاً عند الكلام عن 

ٔ
ثارية، كما سا

ٓ
المصادر المعمارية والا

  .الجغرافية والتاريخية
  ممارسة الظاهرة -٢- ١

لقد وضحت المصادر الدينية هذا الإطار ضمن خمسة طروحات 
عرض لها بيئي: فكرية

ٔ
ة، واجتماعية، وتقانية، وجمالية، ووظيفية، وسا

  . تباعاً 
  الطرح البيئي -١-٢-١

يتضح هذا الطرح في تسخير عناصر ومكونات البيئة لخدمة 
لاستئناسها وتطويعها في بيئته المبنية، على اختلاف الإنسان، 

ي سواء كانت
ٔ
نماطها، ا

ٔ
و خلاف : ا

ٔ
و مدرسة، ا

ٔ
و مسجداً، ا

ٔ
مسكناً، ا

ن الكريم سخر عناصر . ذلك
ٓ
تي قيمة هذه المنظومة من كون القرا

ٔ
وتا

فسخر الشمس . البيئة وسخر نقيضها في البيئة نفسها كوسيلة لتطويعها
خر الضوء وسخر الظلمة نقيضاً له، وسخر وسخر الظل نقيضاً لها، وس

مر الذي حقق 
ٔ
الليل ونقيضه النهار، وهكذا في باقي عناصر البيئة الا

مكن توظيفه داخل البيئة المبينة 
ٔ
و التكامل البيئي، ا

ٔ
نوعاً من التوازن ا

رَ : ")٧٠(كما في قوله تعالى كُمُ  وَسَخَّ
َ
يْلَ  ل هَارَ  اللَّ نَّ

ْ
مْسَ  وَال قَمَرَ  وَالشَّ

ْ
 وَال

جُومُ  نُّ
ْ
رَاتٌ  وَال مْرِهِ  مُسَخَّ يَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  بِأَ

ٓ َ
قَوْمٍ  لا

ّ
  ". يَعْقِلُونَ  لِ

كـثر وضوحاً وصراحة عن توظيف هذا 
ٔ
ن بصورة ا

ٓ
كما عبر القرا

و التكامل البيئي في خدمة الإنسان وبيئته المبنية، كما في 
ٔ
التوازن ا

هُ : ")٧١(قوله تعالى كُمْ  جَعَلَ  وَاللَّ
َ
كُمْ  وَجَعَلَ  سَكَنًا يُوتِكُمْ بُ  مِنْ  ل

َ
 مِنْ  ل

نْعَامِ  جُلُودِ  َٔ
ْ
ونَهَا بُيُوتًا الا صْوَافِهَا وَمِنْ  إِقَامَتِكُمْ  وَيَوْمَ  ظَعْنِكُمْ  يَوْمَ  تَسْتَخِفُّ  أَ
وْبَارِهَا شْعَارِهَا وَأَ ثَاثًا وَأَ ى وَمَتَاعًا أَ

َ
هُ  حِينٍ  إِل كُمْ  جَعَلَ  وَاللَّ

َ
ا ل   خَلَقَ  مِمَّ

ً
لا

َ
 ظِلا

كُمْ  وَجَعَلَ 
َ
جِبَالِ  مِنَ  ل

ْ
كْنَانًا ال كُمْ  وَجَعَلَ  أَ

َ
حَرَّ  تَقِيكُمُ  سَرَابِيلَ  ل

ْ
 وَسَرَابِيلَ  ال

سَكُمْ  تَقِيكُمْ  كُمْ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتَهُ  يُتِمُّ  كَذَلِكَ  بَأْ عَلَّ
َ
هذه المنظومة  ".تُسْلِمُونَ  ل

ن الكريم،
ٓ
إلى مرحلة  البيئية تطورت من مرحلة الطرح المعرفي في القرا

التقنين في الفقه الإسلامي، ثم إلى مرحلة التنظير في الفكر المعماري، 
بينه على مدار هذه الدراسة

ٔ
  .وهذا ما سا

  الطرح الاجتماعي -٢-٢- ١
سرة، وطبيعة 

ٔ
هذا الطرح حددته طبيعة العلاقات داخل الا

سر، فتحددت بذلك مبادئ النظام الاجتماعي 
ٔ
العلاقات بين الا

وسورة النساء خير مثالٍ على تنظيم العلاقات . لمللمجتمع المس
سرية

ٔ
التي تناولها الفقهاء والمفكرون المسلمون بالشرح والتحليل . الا

وترجمها المعماريون والبناؤون إلى عناصر . والتشريع والتطبيق
شكال معمارية، حققوا من خلالها مفهوم الخصوصية في 

ٔ
وفراغات وا

فراد المجت
ٔ
عرض المساكن والوقاية لا

ٔ
بينه عندما ا

ٔ
مع، وهذا ما سا

  .للمصادر المعمارية
  الطرح التقاني -٣- ٢- ١ 

تعرفنا من خلال هذا الطرح على مفهوم المتانة، وهو المفهوم 
قوى حضوراً في الفكر المعماري الإسلامي

ٔ
فمتانة البنيان . المعماري الا

ن الكريم قوة الإيمان، 
ٓ
سقط عليه القرا

ٔ
وتماسكه، هو النموذج الذي ا

فَمَنْ : ")٧٢(تماسك بنية المجتمع، كما في قوله تعالىو سَ  أَ سَّ  بُنْيَانَهُ  أَ
م خَيْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللّهِ  مِنَ  تَقْوَى عَلَى نْ  أَ سَ  مَّ سَّ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا عَلَىَ  بُنْيَانَهُ  أَ

مَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَانْهَارَ  قَوْمَ  يَهْدِي لاَ  وَاللّهُ  جَهَنَّ
ْ
الِمِينَ  ال والمتانة كما ". الظَّ

نينة، التي بها يتحقق 
ٔ
مان والطما

ٔ
ن الكريم، هي مصدر الا

ٓ
وضحها القرا
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

الاستعمال للمباني على اختلاف وظيفتها، كما يتضح في قوله 
منين: ")٧٣(تعالى

ٓ
فالمتانة إذن شرط ".  وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ا

يضاً 
ٔ
في من شروط الإشغال والاستعمال للمباني، وهذا سيتضح ا

دبية
ٔ
  .المصادر الا

  الطرح الجمالي -٤-٢- ١
ن الكريم هو التصوير

ٓ
، والتفكر )٧٤(إن مصدر الجمال في القرا

ن الكريم هو 
ٓ
ن التصوير في القرا

ٔ
مل، بخلق الله عز وجل وا

ٔ
والتا

فكانت اللذة . الوسيلة التي عنيت بإبراز المعاني الجمالية في خلق الله
شياء الجميلة، الجمالية مصحوبة باستيعاب المضمون، 

ٔ
ي طبيعة الا

ٔ
ا

ي الجمال، إنما . وما يخلق الوعي والشعور عند الناظر
ٔ
ن الحسن، ا

ٔ
لا

يكون من المعاني الجزئية التي يحويها المنظر، وتمامه وكماله، يتم 
والجمال في . بالتناسب والإتلاف، الذي يحدث بين المعاني الجزئية

ن الكريم هو انفعال مع إنتاج وتصوير المب
ٓ
ي الخالق، ناتج القرا

ٔ
دع، ا

و الناظر
ٔ
مل بنفسية المتلقي ا

ٔ
  . عن تفكر وتا

فهو تربوي في هدفه، نفسي في : والتصوير يهدف إلى إبراز المعنى
سلوبه، ومنطقي في محتواه، 

ٔ
معالجته، بيئي في عرضه، علمي في ا

ن .يجمع بين خيال الذهن وواقعية الفكر
ٓ
ويتم التصوير في القرا

رة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، الكريم، بالتعبير بالصو 
. والحالة النفسية، عن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور 

وبالتعبير بالصورة الشاخصة، والحركة المتجددة، مما يرفع درجة 
مل. التفاعل معها نفسياً وذهنياً 

ٔ
وفي . كما يتم التصوير بالتفكر والتا

ن 
ٓ
الكريم على استخدام جميع هذه الحالات اعتمد التصوير في القرا

اللون والحركة، والإيقاع، والتجسيم والتمثيل : )٧٥(العناصر التالية
وغالباً ما تكون هذه العناصر . الحسي، والشفافية، والترتيب والنظام

مل . مجتمعة من خلال الوصف والحوار
ٔ
مثلة على التفكر والتا

ٔ
ومن الا

ية
ٓ
ن الكريم ما ورد في سورة العنكبوت الا

ٓ
مثل الذين : "٤١: في القرا

وهن 
ٔ
ولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن ا

ٔ
اتخذوا من دون الله ا

يضاً في قوله تعالى في ". البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
ٔ
وا

يتان
ٓ
الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في : "٤-٣: سورة الملك، الا

ع خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارج
 وهو حسير

ً
مثلة على  ".البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا

ٔ
ومن الا

يتان
ٓ
لمَ تَرَ : "٤٦ – ٤٥: الحركة والترتيب ما ورد في سورة الفرقان، الا

ٔ
ا

إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه 
  ". ا قبضاً يسيراً دليلًا، ثم قبضناه إلين

ما التعبير باللون 
ٔ
يةوا

ٓ
إنها : "... ٦٩: فقد ورد في سورة البقرة، الا

ما التعبير بالشفافية فكما في ". بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
ٔ
وا

ية
ٓ
رض مثل : "٣٥: قوله تعالى في سورة النور، الا

ٔ
الله نور السموات والا

نها كوكب 
ٔ
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كا

باركة زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء دري يوقد من شجرة م
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 

مثال للناس والله بكل شيء عليم
ٔ
ما التعبير عن الترتيب والنظام  ".الا

ٔ
وا

يات
ٓ
: ٤٠- ٣٨: والحركة، فكما في قوله تعالى في سورة يس، الا

ها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه والشمس تجري لمستقر ل"
ن تدرك القمر 

ٔ
منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ا

  ". ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
ن الكريم في الطرح الجمالي، 

ٓ
هذه المعاني الجزئية التي وظفها القرا

دب الم
ٔ
عادت تشكيل مفهوم الجمال في الا

ٔ
عماري، كما سنرى هي التي ا

في نظريات الإدراك عند الحسن بن الهيثم عند عرض وتحليل دور 
  .المصادر العلمية في تشكيل الفكر المعماري العربي الإسلامي

  الطرح الوظيفي -٥-٢- ١
خير في عملية إعادة تشكيل بداية الفكر المعماري 

ٔ
. وهو الطرح الا

فرز هذا الطرح الحديث الشريف، كما في قوله
ٔ
صلى الله عليه  وقد ا
وهذا ". كل بناءٍ وبالٌ على صاحبه يوم القيامة إلا بناءً كـفافاً : ")٧٦(وسلم

المفهوم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجده بالمدينة، وفي 
والوظيفية في الفكر المعماري العربي . بيوت زوجاته المحيطة بالمسجد

سباب
ٔ
ماعية، واقتصادية، دينية، واجت: الإسلامي، وإن كانت وليدة ا

نها لا تعني الالتزام بالتجريد الشكلي، 
ٔ
كما عبر عنها الحديث، إلا ا

لا يكون 
ٔ
والاكـتفاء به، وإلغاء العناصر الجمالية فيه، وإنما المراد بها ا

سنة متبعة ترهق  –وبخاصة بناء المساجد  –في البناء  )٧٧(التكلف
فالوظيفية إذن جاءت  .المسلمين اقتصادياً، وربما يتعذر عليهم بناؤها

تيسيراً وتسهيلًا لحاجة اجتماعية هي عملية البناء، وليست مذهباً 
  .جمالياً بحكم الإنتاج المعماري 

ن الإسلام دين حضري، فلقد 
ٔ
شير في المصدر الديني إلا ا

ٔ
ن ا

ٔ
بقي ا

عراب 
ٔ
هل البادية، ووصف الا

ٔ
ن الكريم عن سلوك ا

ٓ
سكان (نهى القرا
يةبالكـفر والنفاق كم) البادية

ٓ
: ا في قوله تعالى، في سورة التوبة، الا

نزل الله على : "٩٧
ٔ
لا يعلموا حدود ما ا

ٔ
جدر ا

ٔ
شد كـفراً ونفاقاً وا

ٔ
عراب ا

ٔ
الا

كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ". رسوله والله عليم حكيم
كـثر من شهرين فهي : ")٧٨(سكن البداية، كما في قوله

ٔ
من بدا ا

عرابية
ٔ
يضاً "ا

ٔ
عرض هنا  ".من بدا جفا: ")٧٩(، وفي قوله ا

ٔ
ن ا

ٔ
كما يجدر ا

نهي البحث 
ٔ
ن ا

ٔ
لنظريات عمر بن الخطاب في التخطيط العمراني قبل ا

ها عمر بن . في المصدر الديني
ٔ
نشا

ٔ
ول مدن الإسلام ا

ٔ
ن ا

ٔ
فالمعروف ا

وهي مدينتي البصرة والكوفة في العراق، والفسطاط في . الخطاب
فكا. مصر

ٔ
ر عمر بن الخطاب في رسالة ولقد تم إنشاؤها بناءً على رؤى وا

  : )٨٠(وجهها إلى واليه على البصرة
إن العـــــــرب لا يوافقهـــــــا إلا مـــــــا وافـــــــق إبلهـــــــا مـــــــن "

فليرتــادا منــزلًا بريــاً بحريــاً، لــيس بينــي ... البلــدان، 
حــــدكم ... وبيــــنكم فيــــه بحــــر ولا جســــر 

ٔ
ولا يزيــــدن ا

لزمـوا 
ٔ
بيات، ولا تطاولوا فـي البنيـان، وا

ٔ
على ثلاثة ا

لا يرفعــــوا بنيانــــاً فــــوق ... الدولــــة  الســــنة تلــــزمكم
ٔ
وا

ي... [القــــــــدر 
ٔ
مــــــــا لا يقــــــــربكم مــــــــن الســــــــرف ولا ] ا

ن تكــــــون... [يخــــــرجكم عــــــن القصــــــد 
ٔ
المنــــــاهج ] وا

، ومــا يليهــا ]م٢٢.٦[ذراعــاً  ٤٠] الطــرق الرئيســية[
ذراعـــــــاً  ٢٠ومـــــــا بـــــــين ذلـــــــك ] م١٦.٣[ذراعـــــــاً  ٣٠

زقـــــــة ] م١١.٣[
ٔ
ذرع  ٧والا

ٔ
ـــــــيس دون ]م٣.٩٥[ا ، ل
] ... م٣٣.٩[ذراعـــاً  ٦٠لقطـــائع ذلـــك شـــيء، وفـــي ا

ول شـــيء خـــط بالكوفـــة وبنـــى حـــين عزمـــوا علـــى 
ٔ
فـــا

ثـــم قـــام رجـــل فـــي وســــطه، رام ... البنـــاء المســـجد 
ن 

ٔ
مر مــن يشــاء ا

ٔ
شــديد النــزع، فرمــى عــن يمينــه فــا

يبنـي وراء موقــع ذلـك الســهم، ورمــى مـن بــين يديــه 
ن يبنــــي وراء موقــــع 

ٔ
مــــر مــــن شــــاء ا

ٔ
ومــــن خلفــــه، وا

... فــــــي مربعــــــة غلــــــوة فتــــــرك المســــــجد . الســــــهمين
  ]". سم٥٦.٥اعتبرت الذراع مساوياً [

وتتضح رؤى عمر بن الخطاب في المعايير الإستراتيجية التي تحكم 
اختيار مواقع المدن، التي شملت المعايير البيئية، والاجتماعية، 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

والجغرافية، والاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، والإدارية، وهي 
لاختيار مواقع المدن فيما  )٨١(تبناها ابن خلدوننفس المعايير التي 

  . بعد
ما التخطيط المقترح، فقد حوى مجموعة من المعايير الفنية

ٔ
: ا

غراض سكنية، ودينية، وإدارية، 
ٔ
راضي، لا

ٔ
كـتحديد استعمالات الا

وترفيهية، كما عني التخطيط المقترح بتوزيع النسيج العمراني على 
طوال 

ٔ
ساس شبكي،من خلال تحديد ا

ٔ
، وتحديد )القسائم(القطائع ا

رئيسية، وفرعية، : عروض الشوارع في شبكة الطرق تبعاً لتراتيبها
زقة، وتحديد ارتفاعات المباني

ٔ
نها . وا

ٔ
ويتضح مما حوته هذه الرؤى، ا

رست نواة 
ٔ
نها ا

ٔ
ول نظريات تخطيط عمراني، بل يمكن القول ا

ٔ
تشكل ا

  .علم التخطيط العمراني المعاصر
ن المصدر الديني بطروحاته الخمسة،  ؛مما سبق يتضح

ٔ
كيف ا

عدل، وحدد، ورسم، بوعي وقصد، مسار بداية الفكر المعماري في 
سيس في الإسلام

ٔ
  . الجاهلية، إلى بداية لمشروع فكري معماري قيد التا

ن بـــاقي المصـــادر وظفـــت 
ٔ
وســـنرى فيمـــا يلـــي مـــن عـــرض وتحليـــل كيـــف ا

وصـــــلته إلـــــى مرحلـــــة ت
ٔ
كـــــوين الظـــــاهرة لتشـــــكيل فكـــــر هـــــذا المشـــــروع وا

 
ً
ـــــي الإســـــلامي، مبتـــــدئا و منظومـــــة الفكـــــر المعمـــــاري العرب

ٔ
ـــــة، ا المعماري

دبية
ٔ
  . بالمصادر الا

  المصادر الأدبية -٢
دبية دور كبير في تطوير الفكر المعماري 

ٔ
. كان لإسهام المصادر الا

واكـتسب هذا الإسهام قيمته من كونه إسهاماً نقدياً معنياً بتصحيح 
فاهيم جديدة، ويعمل على إثراء الفكر مفاهيم متداولة، وإضافة م

ثارية بتوضيحه لدور 
ٓ
ثرى فكر المدرسة الا

ٔ
وتجديده، فالجاحظ ا

المزدوج في عملية تخليد الإنجازات الحضارية، وهما  )٨٢(الكـتابة
ثاري بالكـتابة على حيطان المنجزات المعمارية، والتوثيق 

ٓ
التوثيق الا

حفظ . التاريخي في الكـتب
ٔ
بقى وا

ٔ
خير ا

ٔ
ثر الحضارية من وإن الا

ٓ
للما

ن يطمس
ٔ
ن العادة جرت ا

ٔ
ول، لا

ٔ
مراء الإنجازات  )٨٣(الا

ٔ
الملوك والا

  . المعمارية لمن سبقوهم
ثاري 

ٓ
، فنفى من )٨٤(ثم انتقل الجاحظ إلى عملية الاستقصاء الا

مم 
ٔ
جسام الا

ٔ
ن طول وعرض وضخامة ا

ٔ
خلاله النظرية السائدة بشا

ثارية، مستدلًا على ذل)باستثناء قوم عاد(السابقة 
ٓ
: ك من مخلفاتهم الا

بواب
ٔ
دراجها )٨٥(كضيق ا

ٔ
، )٨٦(قصورهم ومدافنهم وقصر سمك عتب ا

ومن مواضيع قناديل كنائسهم ومجالسهم وبيوت عبادتهم وملاعبهم، "
  . )٨٧("من قمم رؤوسهم

ثارية 
ٓ
ومحاولات الجاحظ لم تقف عند تصحيح بعض مفاهيم المدرسة الا

البيـــوت  )٨٨(ر وبيانـــات تصـــميموإثرائهــا، بـــل تعـــدت ذلـــك لتوضـــح معـــايي
وعناصرها، من خلال وصفه لبيوت البصرة، كـتخصيص مكان للبالوعة 

خـــر للغســـيل ومكانـــه فنـــاء الـــدار، ووضـــع المطـــبخ علـــى )المرحـــاض(
ٓ
، وا

  . إلخ... السطح لتفادي الروائح داخل البيت 
شار إلى 

ٔ
ولقد شارك ابن قتيبة في وضع هذه المعايير والبيانات، فا

وضرورة تخصيص المناطق  )٨٩(ه قسم النوم إلى الشرق ضرورة توجي
وهذه المعايير . ) ٩٠(الشرقية للعمران والمناطق الغربية للبساتين

والبيانات القديمة في طرحها والمعاصرة في مضمونها واستعمالاتها، لم 
دبية في الفكر المعماري، فقد 

ٔ
تكن الإسهام الوحيد للمصادر الا

سيسية في  تضمنت هذه المصادر مضامين
ٔ
بعاد تا

ٔ
فكرية ذات جذور وا

  . الفكر المعماري 

خص منها المضامين الفكرية الوظيفية التي عرض لها ابن 
ٔ
وا

الذي تخضع توسعته  )٩١("القميص"قتيبة، تشبيهه بناء الدار بتفصيل 
مر بالنسبة لتصميم . وتضييقه لمقاس من يلبس القميص

ٔ
وكذلك الا

ن يحقق حاجات ا
ٔ
هذا على مستوى . لمستعلمينوبناء الدار، فيجب ا

ما على مستوى الجمال، فقد وصف ابن قتيبة مادة البناء 
ٔ
الاستعمال، ا

صلية بالذهب
ٔ
صلية )٩٢(الا

ٔ
، ووصف مواد التكسية لمادة البناء الا

صلية ومواد التكسية 
ٔ
ن كلًا من مواد البناء الا

ٔ
بالفضة، وخلص إلى ا

ظه
ٔ
. ر تعبيراً تحققان الجمال، لكن جمال المادة الحقيقي يكون ا

فالوظيفة عند ابن قتيبة ليست إلتزاماً بالتجريد الشكلي واكـتفاءاً به 
فقط، وإن كان التجريد بذاته يحقق الجمال، بل هي تيسير، وتسهيل 

سلفت
ٔ
  . لتلبية الحاجات الاجتماعية كما ا

كـثر وضوحاً 
ٔ
يضاً ابن رشيق، ولكن بصورة ا

ٔ
كده ا

ٔ
وهذا المضمون ا

  : )٩٣(فيقول
بنيـــة، قـــراره والبيـــت مـــن ا"

ٔ
لشـــعر كالبيـــت مـــن الا

الطبـــع، وسَـــمكْهُ الروايـــة، ودعائمـــه العلـــم، وبابـــه 
الدربـــة، وســـاكنه المعنـــى، ولا خيـــر فـــي بيـــت غيـــر 
عــاريض والقــوافي كــالموازين 

ٔ
مســكون، وصــارت الا

خبيــة، 
ٔ
وتــاد للا

ٔ
واخي والا

ٔ
و كــالا

ٔ
بنيــة، ا

ٔ
مثلــة للا

ٔ
والا

ما سوى ذلـك مـن محاسـن الشـعر فإنمـا هـو زينـة 
ٔ
فا

نفة
ٔ
  ". ولو لم تكن لاستغنى عنها مستا

داء وظيفـة 
ٔ
ي لا

ٔ
ن البيـت لا يبنـى إلا للاسـتعمال، ا

ٔ
إن ما يعنيني هنـا هـو ا

تي قيمـــة البيـــت مـــن مـــدى ملائمتـــه للســـكن، 
ٔ
ـــا معينـــة هـــي الســـكن، وت

تى من تحقيق التصـميم المعمـاري لحاجـات المسـتعملين، 
ٔ
والملائمة تتا

مـ
ٔ
مـانومن متانة البناء، ليتسنى للمستعلمين مباشرة ا

ٔ
. ورهم الحياتيـة با

مــا العناصــر الجماليــة فهــي زيــادة مســتحبة، لا يشــترط الاســتغناء عنهــا 
ٔ
وا

شرت إليه سابقاً 
ٔ
  .في عمليتي التصميم والبناء، وهذا ما ا

ن الطرح الوظيفي في الفكر المعماري الإسلامي، 
ٔ
يضاً ا

ٔ
وهذا يعني ا

 
ٔ
دبية جاء متجانساً بالرغم من تنوع مصادره، فما جاء في المصادر الا

ليس إلا تواصلًا واستمراراً لما جاء في المصادر الدينية، وهذا التواصل 
والاستمرار ما هو إلا دليل على وحدة الفكر، التي سنرى لها جوانب 

دب الرحلات
ٔ
خرى في المصادر الجغرافية وا

ٔ
  .ا

  المصادر الجغرافية -٣
دب الرحلات، دوراً مميزاً، في

ٔ
 لعبت المصادر الجغرافية، بما فيها ا

خص بالذات الجانب التخطيطي منه، فقد عرضت 
ٔ
الفكر المعماري، وا

والمناخية للعالم العربي  )٩٤(هذه المصادر للخصائص الجغرافية
الإسلامي، وبينت مصادره الاقتصادية وتقسيماته السياسية والإدارية، 

قاليمه الستة
ٔ
قور : وهي )٩٥(فتعرفنا على ا

ٔ
جزيرة العرب، العراق، ا

كما عرض المقدسي . ، الشام، مصر، المغرب)الموصل وديار بكر(
لوان

ٔ
  : )٩٦(للمخطط الهيكلي لكل إقليم مرسوماً وموضحاً بالا

مصـارها وذكرنـا "... 
ٔ
ثم فصلنا كور كـل إقلـيم ونصـبنا ا

جنادها بعدما مثلناها ورسـمنا 
ٔ
قصباتها ورتبنا مدنها وا

حـــدودها وخططهـــا وحررنـــا طرقهـــا المعروفـــة بـــالحمرة 
ــــا رمالهــــا الذهبيــــة بالصــــفرة وبحارهــــا المالحــــة  وجعلن
نهارها المعروفة بالزرقة وجبالها المشهورة 

ٔ
بالخضرة وا

فهــــام، ويقــــف عليــــه بــــالغبرة ليقــــرب ا
ٔ
لوصــــف إلــــى الا

  ". الخاص والعام
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لوان يعتبر نقلة نوعية في تاريخ 
ٔ
فاستعمال المخططات وإخراجها بالا

لوان 
ٔ
فكار محددة، والا

ٔ
الفكر المعماري، فالمخطط ما هو إلا ترجمة لا

سهمت به المصادر الجغرافية هو الوصف  .إظهار لها
ٔ
هم ما ا

ٔ
ن ا

ٔ
ويبدو ا

من إنجازات معمارية، الذي تعرفنا من  التفصيلي للمدن، وما حوته
لبعض المدن العربية، كما تعرفنا  )٩٧(خلاله على المخطط الهيكلي

راضي، والنسيج المعماري، وشبكة الطرق، : على
ٔ
استعمالات الا

نشطة المختلفة التي تحويها المدن، وعناصر التصميم الحضري، 
ٔ
والا

  . والنمط المعماري، وخصائصه الشكلية، والتقانية
ن الوصف لا يقتصر على إعطاء صورة واضحة عن واقع 

ٔ
والواقع ا

فكار المستعملة 
ٔ
حال المدينة عند وصفها، بل إنه يعطي صورة عن الا

فكار 
ٔ
و بعض الا

ٔ
ن يؤكد كل ا

ٔ
في تخطيطها، فالوصف بالضرورة إما ا

كنظريات عمر بن الخطاب في تخطيط المدن . المتداولة والمعروفة
شرت إليها سابقاً،

ٔ
فكاراً، جديدة لم تكن معروفة  التي ا

ٔ
و يتضمن ا

ٔ
ا

فكار، فهو إذن جزء من الإطار 
ٔ
سابقاً، وبهذا يكون الوصف سجلًا للا

بينه في المصادر 
ٔ
الفكري الذي يحكم العمل المعماري، وهذا ما سا

  . التاريخية

  المصادر التاريخية -٤
إن ما حوته المصادر التاريخية من مفاهيم معمارية يكاد ينحصر 

نب الخاص بدراسة العمارة لا بممارستها، إذ عرضت هذه ضمن الجا
المصادر للمنجزات المعمارية للحضارات المنقرضة، ولمنجزات 
الحضارة العربية الإسلامية، وقد عولجت هذه المواضيع في كـتب 
معمارية متخصصة، سنتعرف من خلالها على إسهام المصادر 

ن نع
ٔ
  .رض للمصادر العلميةالتاريخية في الفكر المعماري، ولكن بعد ا

  المصادر العلمية -٥
احتل الإسهام العلمي مكانة مميزة في الفكر المعماري، فغطى 
ي 

ٔ
ما الإسهام الصحي فقد تمثل في را

ٔ
الجوانب الصحية والهندسية، ا

الطب باختيار مواقع المساكن وتهيئتها وتوجيهها، فوضح لنا ابن سينا 
نواع المساكن

ٔ
، وعرض للعوامل البيئية التي تبعاً لمكانها الجغرافي )٩٨(ا

ن تكون في ناحية 
ٔ
ماكن المساكن يجب ا

ٔ
ن ا

ٔ
تؤثر عليها، وخلص إلى ا

بواب وشبابيك باتجاه  )٩٩(المشرق 
ٔ
ن يتم توجيه فتحاتها من ا

ٔ
وا

كـثر نقاءاً  –الشمال، لتمكين الرياح المشرقية  )١٠٠(شرق 
ٔ
وهي الا

بنية، وكذلك تمكين الشمس من ال –وصفاءاً 
ٔ
وصول إلى من مداخلة الا

شرت . كل موضع فيها
ٔ
ي ابن قتيبة الذي ا

ٔ
ي الطب مؤكداً لرا

ٔ
وقد جاء را

يضاً يدلل على وحدة الفكر المعماري 
ٔ
دبية، وهذا ا

ٔ
. إليه في المصادر الا

شكال الهندسية 
ٔ
ما الإسهام الهندسي، فيتمثل في معرفة خواص الا

ٔ
وا

، وطرق القياس ومعرفة المساحة، وقد عرض إخوان الصفا لهذا العلم
جسام المصنوعة عندهم . إليه )١٠١(وبينوا حاجة الصناعات

ٔ
فتكوين الا

ولًا، وقبل العمل، وذلك لمعرفة موضع الجزء من : يتم
ٔ
بالتقدير ا

جزاء وتباعدها، 
ٔ
ليف ثانياً، وذلك لمعرفة تجاور الا

ٔ
الكل، وبالتا

جزاء
ٔ
. وبالترتيب ثالثاً، وذلك لمعرفة التوقيت الذي يتم فيه تركيب الا

لف والتناسبوبهذه ا
ٓ
مل والتا

ٔ
ساسها التفكر والتا

ٔ
، )١٠٢(لعملية التي ا

شكال، ومنها الشكل المعماري 
ٔ
  .يتم تكوين الا
ما ابن الهيثم

ٔ
شكال  )١٠٣(ا

ٔ
مـن خـلال علـم ) الصور (فقد عرض لتكوين الا

ســـس رســـم المنظـــور 
ٔ
ســـفرت محاولتـــه عـــن وضـــع قواعـــد وا

ٔ
البصـــريات، فا

ن الصـــور تتكـــون وتـــدرك مـــن خـــلا 
ٔ
ل المعـــاني الجزئيـــة الهندســـي، فـــذكر ا

  : )١٠٤(المكونة لها، والتي تنقسم بالجملة إلى اثنين وعشرين قسماً وهي

الضـــــوء، اللـــــون، البعـــــد، الوضـــــع، التجســـــيم، "
الشـــــكل، العظـــــم، التفـــــرق، الاتصـــــال، العـــــدد، 
الحركــــــــــــة، الســــــــــــكون، الخشــــــــــــونة، الملاســــــــــــة، 
الشــــفيف، الكـثافــــة، الظــــل، الظلمــــة، الحســــن، 

  ".فالقبح، التشابه، الاختلا
قـــل منهـــا جزئيـــة تـــدخل فـــي تكـــوين 

ٔ
ويتـــدرج تحـــت هـــذه المعـــاني معـــانٍ ا

ســــهمت هــــذه المعــــاني فــــي تشــــكيل العمــــل المعمــــاري، . الصــــور 
ٔ
ولقــــد ا

 )١٠٥(فــالمنظور المعمــاري يــتم إدراكــه مــن خــلال إدراك المعــاني الجزئيــة
مـــــا . المشـــــكلة لســـــطوحه، ومـــــن خـــــلال وضـــــعه، وتجســـــمه، وشـــــكله

ٔ
ا

الضــــوء : معــــان، وهــــي )١٠٦(ل خمســــةســــطوحه فيــــتم إدراكهــــا مــــن خــــلا 
  . الكائن فيها، لونها، بعدها، جهتها، وكمية بعدها

ما وضعه 
ٔ
نها تدرك بالمعرفة، فا

ٔ
وهذه المعاني تدرك جملة واحدة لا

و تباينها 
ٔ
لفها وانسجامها، ا

ٓ
جزائه ومدى تا

ٔ
فيدرك من خلال ترتيب ا

بعاد هذه . وتفرقها
ٔ
خرها من خلال إدراك كمية ا

ٔ
كما يدرك تقدمها وتا

جزاء عن البصر
ٔ
ما تجسم المنظور فيدرك من خلال امتداده في . الا

ٔ
وا

بعاد الثلا
ٔ
الطول، العرض، والارتفاع، ومن انعطافات سطوحه : ثةالا

جزائه
ٔ
ما الشكل فهو إدراك لهيئة سطوح المنظور وما . وتداخل ا

ٔ
وا

و غؤور
ٔ
و شخوص، ا

ٔ
و تقعير، ا

ٔ
  . تكون عليه من تحديب، ا

دركنا من خلالها المنظور هي 
ٔ
ن هذه المعاني التي ا

ٔ
والواقع ا

ن نستعملها لرسم 
ٔ
المنظور وتكوين المعاني نفسها التي نستطيع ا

ما رسم المنظور فقد استطاع من خلاله المعماريون ترجمة . الصور 
ٔ
ا

ن إبراز المعاني الجزئية 
ٔ
ن واحد، لا

ٓ
خيالهم إلى واقع عملي وفني في ا

ما تكوين الصور، فقد طبقه ابن الهيثم . وإخراجها هو إظهار للجمال
ٔ
ا

لة التصوير، في
ٓ
ساس اختراع ا

ٔ
ما بعد، في الغرفة المظلمة، التي هي ا

  ). ٨–رقم (كما في الصورة 
كون قد استنفرت ما عرضت له المصادر

ٔ
دبية، : وبهذا ا

ٔ
الا

ن كل مصدر من هذه . والجغرافية، والتاريخية، والعلمية
ٔ
وبينت ا

و مجموعة 
ٔ
لة ا

ٔ
و شارك في طرح مسا

ٔ
عاد طرح ا

ٔ
و ا

ٔ
المصادر، قد طرح ا

سيسية المعمارية، طبقاً للبداية التي حدد طروحاتها 
ٔ
من المسائل التا

وشكلت هذه الطروحات والمسائل . يورسم مسارها المصدر الدين
سيسية الفكر المعماري العربي الإسلامي، الذي تم جمعه وتصنيفه 

ٔ
التا

  . في منظومة فكرية معمارية، شكلت بدورها المصادر المعمارية

  المصادر المعمارية -٦
ن نتعرف على الفكر المعماري من 

ٔ
تاحت لنا ا

ٔ
إن المصادر السابقة ا

جوده وصفاته وخصائصه، وهي وإن خارجه، فتعاملنا مع موجبات و
ن المصادر المعمارية تتيح لنا الفرصة 

ٔ
شكلت لنا بنية فكره، إلا ا

ي من نظام العلاقات فيه
ٔ
وحتى يتسنى لنا . للتعرف عليه من داخله ا

ن نصنف هذه المصادر طبقاً لموضوعاتها، التي 
ٔ
ذلك، يجب علينا ا
تي
ٓ
  :يمكن حصرها كالا

  ماريةالدراسات التاريخية المع -١-٦
ثارية -٢-٦

ٓ
  الدراسات الا

حكام البنيان -٣-٦
ٔ
  الدراسات الخاصة با

  )القوانين ونظم البناء والنظريات وبيانات التصميم(
نماط المعمارية -٤-٦

ٔ
   الدراسات الخاصة بالا

  )كالمساجد والحمامات والمستشفيات(
  )التخطيط العمراني( ات الخاصة بعمران المدن وتخطيطهاالدراس -٥-٦
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ن تصــنيف المصــادر المعماريــة طبقــاً لموضــوعاتها يتضــمن 
ٔ
مــن الواضــح ا

  : إطارين
ثارية -١

ٓ
  الإطار الخاص بدراسة العمارة ويشمل الدراسات التاريخية والا

  الإطار الخاص بممارسة العمارة ويشمل باقي الدراسات -٢
  

  الإطار الخاص بدراسة العمارة - ١
  الدراسات التاريخيةالمعمارية -١- ٦

ما 
ٔ
الدراسات التاريخية المعمارية فقد عنيت بتوثيق المنجزات ا

خص منها تاريخ عمارة المساجد، 
ٔ
المعمارية العربية الإسلامية، وا

، والمسجد )١٠٨(، والمسجد النبوي)١٠٧(كـتاريخ المسجد الحرام
قصى

ٔ
، ولقد اتخذت هذه الدراسات من تقانة الوصف والتحليل )١٠٩(الا

سلوباً ومنهجاً 
ٔ
 . الشكلي ا

ٔ
ما التوثيق فقد عني بتسجيل نوع المنجز ا

المعماري ووظيفته واسم بانيه والمشرفين على بنائه، وتاريخ 
ما الوصف والتحليل الشكلي فقد . بنائهوتحديد مواد البناء وتقانته

ٔ
وا

عنيا بتسجيلالعناصر، والخصائص، والمزايا، والملامح الفنية، 
  .والجمالية، والشكلية

راسات التاريخية المعمارية التي صاحبها وهذا ما يشكل بنية الد
حيان استعمال الرسومات التوضيحية

ٔ
زرقي. في بعض الا

ٔ
 )١١٠(فالا

فقي للكعبة )م٨٦٤-هـ ٢٥٠متوفى (
ٔ
، وضح وصفه برسم مسقط ا

ما القزويني)٦- شكل(
ٔ
، فقد )م١٢٨٣- ١٢٠٣/ هـ٦٨٢- ٦٠٠()١١١(، ا

، كما ذكر )٧-شكل(وضح وصفه برسم تفصيلي لمدينة مكة 
ن الخليفة عبد الملك )  م١٤٧٥-١٤١٠/هـ٨٨٠- ٨١٣()١١٢(طيالسيو

ٔ
ا

مر بعمل نموذج للصخرة قبل بنائها
ٔ
ن . بن مروان ا

ٔ
وهذا يوضح ا

الرسومات المعمارية على بساطتها لعبت دوراً مهماً، لا في الدراسات 
وهذا ما يكمل . التاريخية فحسب، بل وفي التصميم المعماري كذلك

  .كانتهابنية هذه الدراسات ويقوي م
ما مكانة وموقع هذه الدراسات في الفكر المعماري فيعتمد على 

ٔ
ا

مدى حضور الفكر المعماري نفسه، ففي حالة حضوره ينحصر دور 
حد جوانب الفكر المعماري 

ٔ
الدراسات التاريخية في إطارها الوثائـقي، كا

لية إنتاجه، فهو جزء من الإنتاج نفسه
ٓ
ما في حالة غياب  .المصاحبة لا

ٔ
وا

و تغييبه، فإن الدراسات التاريخية تكون البديلالفك
ٔ
. ر المعماري، ا

ن تعاد صياغة الدراسات التاريخية بما حوته من وصف إلى 
ٔ
بمعنى ا

منظومة فكرية بغرض توظيفها في عملية إنتاج العمل المعماري، 
لية الإنتاج

ٓ
ن . فتصبح بذلك الفكر الذي يملك ا

ٔ
وهنا يتوجب علينا ا

المعماري نفسه، حتى نتمكن من تحديد  نتساءل عن حضور الفكر
ن نتعرف على الطبيعة 

ٔ
موقع الدراسات التاريخية فيه، ولكن بعد ا

  .الفنية لهذه الدراسات
الدارس والمتفحص لمجموعة الكـتب التي عرضت لعمارة 
نها دراسات تاريخية، فبنية كـتاباتها وتقانتها 

ٔ
المساجد، يخلص إلى ا

دائها تفرض تصنيفاً تاريخياً، لكن وجو
ٔ
د المنجزات المعمارية واستمرار ا

دائها، يجعل هذا 
ٔ
على مما كانت عليه عند بنائها، وعبر تاريخ ا

ٔ
بكـفاءة ا

قرب إلى الدراسات النقدية والتوثيقية منه إلى الدراسات 
ٔ
التصنيف ا

كـثر من مرة، فلم يخل 
ٔ
ن هذه الدراسات تكررت ا

ٔ
التاريخية، خاصة وا

و تاريخي)١١٣(مؤلف جغرافي
ٔ
و معجم جغرافي)١١٤(، ا

ٔ
، من )١١٥(، ا

و 
ٔ
قصى، ا

ٔ
و المسجد الا

ٔ
و المسجد النبوي، ا

ٔ
وصف للمسجد الحرام، ا

ولما كان الوصف التفصيلي . لغيرها من المعالم والمنجزات المعمارية
سمة من سمات النقد، كما هو سمة من سمات الدراسات التاريخية، 

ن هذه الدراسات تجمع بين النقد 
ٔ
خلص إلى ا

ٔ
. والتوثيق والتاريخفإنني ا

وقد اكـتسبت حضورها في الحقل المعرفي المعماري من استمرار وجود 
داء هذه 

ٔ
المنجزات المعمارية التي عنيت بدراستها ومن استمرار ا

  .المنجزات لوظيفتها
دائها للغرض نفسه 

ٔ
دائها واستمرار وجودها وا

ٔ
ن وجودها وا

ٔ
كما ا

جله
ٔ
وبناء مثيل لها  -ساجدوهو الصلاة في عمارة الم - الذي بنيت من ا

داء نفسه، ما هو إلا دليل على حضور الفكر 
ٔ
واستمرار بنائه لتحقيق الا

فموقع الدراسات التاريخية، ينحصر إذن في . المعماري المنتج لها
، وكجزء من )مباني(إطاره الوثائـقي، كـتاريخ للمنجزات المعمارية 

  .عملية الإنتاج المعماري وليس كبديل له
وضح 

ٔ
ن ا

ٔ
ن الكـتابات التاريخية العربية الإسلامية القائمة بقي ا

ٔ
ا

على الوصف والتحليل الشكلي والتوثيق، كما بينت سابقاً، هي التي 
سس 

ٔ
رست ا

ٔ
وضعت بنية الدراسات التاريخية المعمارية والفنية، وا

وعليه فإن الدراسات التاريخية المعمارية والفنية هي . وتقانة كـتابتهما
زرقي إنجاز عربي إسلامي استن

ٔ
خبار "في كـتابه، ) م٨٦٤- هـ٢٥٠(ه الا

ٔ
ا

ثار
ٓ
  . ، ونهل على منواله باقي المؤرخين العرب"مكة وما جاء بها من الا

وروبيــــة، التــــي 
ٔ
ن الدراســــات التاريخيــــة المعماريــــة والفنيــــة الا

ٔ
واللافــــت ا

ت فــي منتصــف القــرن الثــامن عشــر، ليســت ســوى اقتبــاس وتكــرار 
ٔ
ابتــدا

العربيـــة الإســـلامية فـــي مجـــال تـــاريخ بنيـــوي ومنهجـــي وتقـــاني للدراســـات 
ن تكون حاضرة في وعينـا وممارسـتنا . العمارة والفن

ٔ
هذه الحقيقة يجب ا

دب المعماري والفني
ٔ
  .   لهذا النوع من الا

وعليه فإن محاولة استبدال الفكر المعماري العربي الإسلامي، 
بالكـتابات التاريخية من قبل المستشرقين ومن حذا حذوهم من 

كاديم
ٔ
مر محاولة لتغييب الا

ٔ
يين العرب والمسلمين، هي في واقع الا

داة لإنتاج 
ٔ
الجسم النظري للفكر المعماري العربي الإسلامي، كا

صالة اللذين تميز بهما هذا الفكر، 
ٔ
العمارة، وذلك لنفي الوعي والا

خرى 
ٔ
ثارية . ولإخضاعه لنفوذ العمارات الا

ٓ
ولقد استغلت الدراسات الا

غراض نفسها، وهذا ما
ٔ
عرض لدورها ومكانتها في  للا

ٔ
ن ا

ٔ
بينه بعد ا

ٔ
سا

  .الفكر المعماري 
ثارية -٢- ٦

ٓ
  الدراسات الا

ثارية باهتمام كبير في الفكر المعماري العربي 
ٓ
حظيت الدراسات الا

ثار بفلسفة التاريخ 
ٓ
الإسلامي، وربما يكون مرد ذلك إلى ارتباط علم الا

روس والعبر العربي الإسلامي، القائمة على التواصل التاريخي، والد
مل

ٔ
شرت إلى تطور فكر . والتنوع داخل الوحدة والتفكر والتا

ٔ
ولقد ا

ثار الحضارات السابقة 
ٓ
ثارية حتى كادت تغطي جميع ا

ٓ
المدرسة الا

للإسلام والمعاصرة له، فالديارات النصرانية في ديار المسلمين حظيت 
جزاؤها ) ١١٦(بثلاثة عشر مؤلفاً 

ٔ
ذكرت فيها مواقع الديارات، وحددت ا

سماء بناتها وذكرت مواد بنائها وتقانتها، كما 
ٔ
شكالها ونوه با

ٔ
ووصفت ا

عرض المسعودي لمباني العبادة وللهياكل المعظمة عند 
والروم والصقالبة والصابئة وبيوت النيران الفارسية، )١١٧(اليونانيين

ماكنها ومواد بنائها، وحدد استعمالاتها، ووصف 
ٔ
سماءها وا

ٔ
فذكر ا

شكالها وعناصرها ا
ٔ
ثار ا

ٓ
لمعمارية وبين تقانة بنائها، كما عرض للا

هرام 
ٔ
خص منها الا

ٔ
همية،  )١١٨(الفرعونية وا

ٔ
نه طرح نقطة في غاية الا

ٔ
لا

على إلى 
ٔ
هرام بنيت مدرجة ثم نحتت وسوى شكلها من ا

ٔ
ن الا

ٔ
وهي ا

ملس
ٔ
سفل ليصبح ا

ٔ
كبر نصيب . ا

ٔ
ثار الفرعونية حظيت با

ٓ
ن الا

ٔ
والواقع ا

و التاريخ من عرض لهذه  من الاهتمام إذ لم يخلُ كـتاب في
ٔ
الجغرافيا ا

ثار
ٓ
  .الا
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ثار الفرعونية 
ٓ
ثارية التي عرضت للا

ٓ
ن بالكـتب الا

ٓ
نني معني الا

ٔ
على ا

خص منها كـتاب . فقط
ٔ
مور المشاهدة "وا

ٔ
الإفادة والاعتبار في الا

رض مصر
ٔ
لعبد اللطيف البغدادي، وخطط " والحوادث المعاينة با

تحفة "ف، وكـتاب لابن وصي" عجائب الدنيا"وكـتاب  .المقريزي 
لباب

ٔ
كـثرها قيمة علمية هو كـتاب " الا

ٔ
هم هذه الكـتب وا

ٔ
للغرناطي وا

هرام وصفاً علمياً دقيقاً، فعرض  )١١٩(البغدادي
ٔ
الذي وصف الا

لخصائص الشكل المخروطي ومدى مقاومته للعوامل الجوية، وذكر 
مقاساتها وكيفية قياسها، ووصفها من الداخل، وذكر دهاليزها، 

حجراتها الداخلية، وما فيها من التوابيت، وذكر تقانة وممراتها، و
شار إلى وجود طبقة من . بنائها

ٔ
ن البغدادي ا

ٔ
هم ما يعنيني هنا هو ا

ٔ
وا

الرقيق جداً بين الحجارة لم يعرف صفته، وهذا خلاف ) المونة(الملاط 
هرام بنيت بدون مونة

ٔ
ن الا

ٔ
ي السائد حالياً وهو ا

ٔ
شار البغدادي . الرا

ٔ
كما ا

ما كـتاب المقريزي .محاولته لقراءة الكـتابات الهيروغليفيةإلى فشل 
ٔ
ا

عرض له لاحقاً 
ٔ
ما الغرناطي .فسا

ٔ
فقد استعمل الرسومات  )١٢٠(ا

ثار الفرعونية فرسم واجهة للهرم المدرج 
ٓ
التوضيحية في توثيقه للا

ملس ) ٨- شكل(
ٔ
وواجهة لمسلة عين شمس ) ٩- شكل(وواجهة الهرم الا

  ).١٠- شكل(
ن الرسوم

ٔ
ات التوضيحية تعتبر إسهاماً جديداً ومميزاً في والواقع ا

ثارية بالرغم من محدودية دورها فكـتاب الشابشتي عن 
ٓ
الدراسات الا

ومزخرفاً وملوناً  )١٢١(الديار النصرانية في بلاد المسلمين كان مصوراً 
رسماً توضيحياً في  )١٢٢(كما استعمل القزويني. ولكنه لم يصل إلينا

قد لا تكون هذه الرسومات ). ١١- شكل(رية دراسته لمنارة الإسكند
ن استعمالها مع مثيلاتها 

ٔ
ذات قيمة فنية لخلوها من التفاصيل إلا ا

سيسية داخل الحقل المعرفي المعماري 
ٔ
  .السابقة يعطيها قيمة تا

شير إلى دور الكـتابات والنقوش التي تزين واجهات 
ٔ
ن ا

ٔ
بقي ا

ثارية العربية الإسلام
ٓ
ن يكون المباني في الدراسات الا

ٔ
ية، والذي كاد ا

دراسة حضارات الهند، ومحاولة )١٢٣(معدوماً، لولا محاولة البيروني
لدراسة المنجزات المعمارية للحضارة اليمنية، حيث  )١٢٤(الهمداني

نجح في توثيق هذه المنجزات، وترجم جميع الكـتابات والنقوش 
و محدودية . المكـتوبة على واجهاتها

ٔ
دور وقد يكون السبب في ضعف ا

ثاري، وهو عدم وجود ضرورة حضارية 
ٓ
الكـتابة في عملية التفسير الا

سباب المعرفة بين الحضارات السابقة 
ٔ
و ربما لتواصل ا

ٔ
لدراستها ا

ن شعوب هذه الحضارات 
ٔ
للإسلام والحضارة العربية الإسلامية، حيث ا

اعتنقت الإسلام، وشكلت مع الحضارة العربية في اليمن، والحضارات 
  .امية في العراق، الرصيد التقاني للعمارة العربية الإسلاميةالعربية الس

ثارية في المرحلة العربية 
ٓ
ن الدراسات الا

ٔ
مما سبق يتضح لنا ا

ثار، فاستكملت جوانبه، 
ٓ
حدثت نقلة نوعية في علم الا

ٔ
الإسلامية ا

سيسية في 
ٔ
سلوب استقصائه، فطرحت عدة مسائل تا

ٔ
ووسعت ا

ثارية، كاستعمال 
ٓ
الرسومات التوضيحية، وبيان طريقة الدراسات الا

ثاري ومحاولة تنقيح 
ٓ
بناء الهرم، واستعمال الكـتابة في عملية التفسير الا

ثار الذي استعمله الجاحظ، وغير 
ٓ
المعرفة بواسطة التفسير العلمي للا

ثارية يكون الإطار الفكري الخاص . ذلك مما عرضت له
ٓ
وبالدراسات الا
نبغي تحديد مكانة هذه الدراسات بدراسة العمارة قد اكـتمل، ولكن ي

نتقل إلى 
ٔ
ن ا

ٔ
وموقعها في الفكر المعماري العربي الإسلامي، قبل ا

  .الإطار الخاص بممارسة العمارة
ي ببقايا الحضارات، فهي 

ٔ
ثار، ا

ٓ
ن هذه الدراسات خاصة بالا

ٔ
بينت ا

نها لا تصلح لدراسة الحضارات 
ٔ
لا تصلح لدراسة الحضارات القائمة، كما ا

ثارية هو التوثيق، الذي يلغي الموثقة، 
ٓ
ن الغرض من الدراسات الا

ٔ
لا

ثارية
ٓ
استناداً إلى ذلك فيمكننا التقرير . وجوده الحاجة إلى الدراسات الا

ثارية لا تصلح لدراسة العمارة العربية الإسلامية، وذلك 
ٓ
ن الدراسات الا

ٔ
ا

دائها، كما وضحت ذلك في الدراسات 
ٔ
لحضور هذه العمارة واستمرار ا

ن جميع المنجزات المعمارية العربية الإسلامية موثقة التاري
ٔ
خية، ولا

يضاً، في تلك الدراسات
ٔ
  .تاريخياً كما بينت ذلك ا

ثارية لم تسهم في 
ٓ
ن الدراسات الا

ٔ
مام هذه الحقائق يمكننا التقرير ا

ٔ
ا

سهمت 
ٔ
ليته، ولكنها ا

ٓ
و في ا

ٔ
عملية الإنتاج المعماري العربي الإسلامي ا

للدراسات المعمارية العربية الإسلامية في توسعة الحقل المعرفي 
مام هذه الحقائق . خاصة بما وثّقته عن العمارة العربية قبل الإسلام

ٔ
وا

ن محاولة تصنيف الدراسات التاريخية التي 
ٔ
يضاً، ا

ٔ
يمكن التقرير ا

ثارية ومن ثم توظيفها كبديل للفكر 
ٓ
شرت إليها سابقاً، كدراسات ا

ٔ
ا

مر يفتقر إلى الموضوعي
ٔ
ة والدقة العلمية، ويهدف إلى المعماري، ا

صالتها، 
ٔ
تغييب الفكر المعماري، لإفقاد العمارة العربية الإسلامية ا

  .ونفي الوعي في ممارساتها
ثارية، وبينت 

ٓ
كون قد عرضت للدراسات التاريخية والا

ٔ
بهذا ا

مكانهما في الفكر المعماري العربي الإسلامي، كإطار فكري خاص 
ن إسهامها اقتصر على توسعة وإثراء بدراسة العمارة لا بممارستها

ٔ
، وا

ما فيما يلي من دراسة . المحتوى الفكري المعماري العربي الإسلامي
ٔ
ا

عرض للإطار الفكري الخاص بممارسة العمارة، مبتدءاً 
ٔ
وتحليل فسا

حكام والقوانين
ٔ
  .بالا

  الإطار الخاص بممارسة العمارة- ٢
حكام والقوانين -٣- ٦

ٔ
  الدراسات الخاصة بالا

  )يات وبيانات التصميمالنظر(
ن المصادر الدينية عرضت للمفاهيم العامة للفكر 

ٔ
شرت إلى ا

ٔ
ا

المعماري في خمسة طروحات فكرية، تمحورت حولها جهود الفقهاء 
حكام 

ٔ
وصلوها إلى مرحلة الا

ٔ
ن ا

ٔ
والمفكرين، فتوسعوا في بحثها إلى ا

مهات كـتب 
ٔ
المنظمة لعملية البناء، فلم يخل كـتاب فقهي من ا

حكام البناء )١٢٥(الفقه
ٔ
فردت له مجموعة من . من باب يعرض فيه لا

ٔ
كما ا

حكام البناء، 
ٔ
الكـتب المتخصصة، عرضت لموضوعات معينة في ا

، ومنها ما جاء عاماً وشاملًا، ككـتاب الإعلان )١٢٦(الجدار ككـتاب
حكام البنيان

ٔ
  .، لابن الرامي)١٢٧(با

تي قيمة هذا الكـتاب من كون مؤلفه بناء 
ٔ
، )مارياً مهندساً مع(وتا

مر الذي جعل من هذا الكـتاب مصنفاً معمارياً، فجاء موضحاً ومكملًا 
ٔ
الا

فرزتها المصادر الدينية، إذ عرض 
ٔ
للطروحات الفكرية الخمسة التي ا

حكام التي شملت الحقل المعرفي المعماري 
ٔ
فمنها ما : لمجموعة من الا

حكام الجدار، ومنها ما هو خاص بالتحكم الب
ٔ
يئي هو خاص بالإنشاء كا

كحقوق الارتفاق، ومنها ما هو خاص بالملكية المشتركة والانتفاع العام 
حكام نفي الضرر، . كمصادر المياه

ٔ
هم ما عرضه له الكـتاب هو ا

ٔ
ن ا

ٔ
على ا

حكام 
ٔ
عرض لا

ٔ
ن ا

ٔ
عرض لها بعد ا

ٔ
لما اتصفت به من شمولية، والتي سا

حكام الجدار المنهار بالتفص. الجدار المنهار
ٔ
يل، عرض الفقه الإسلامي لا

اء، فيجب  و قصور البنَّ
ٔ
نه إذا كان السبب في الانهيار إهمال ا

ٔ
فوضح ا

: عليه إعادة بنائه على نفقته الخاصة، عملًا بالقاعدة الشرعية القائلة
ي من ينال نفع الشيء يتحمل ضرره)١٢٨("الغنم بالغرم"

ٔ
وهذه . ، ا

حكام الجزائية، التي جاءت لتحكم إتقان صناعة البناء، وضحت لنا
ٔ
 الا

حضور شريعة حمورابي في الفكر المعماري الإسلامي، ولكنها تميزت 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

حكام
ٔ
نها كانت مسبوقة بمجموعة من الا

ٔ
الخاصة بملكية الجدار  )١٢٩(با

كسبها قيمتها الجزائية
ٔ
سلوب بنائه، وهذا ما ا

ٔ
  .وشروط الانتفاع به وا

تى مــــن 
ٔ
ن الضــــرر يتــــا

ٔ
حكــــام نفــــي الضــــرر، فقــــد وضــــح ابــــن الرامــــي ا

ٔ
مــــا ا

ٔ
ا

سباب ال
ٔ
الدخان، الرائحة، الضوضاء، سوء استعمال الطريـق، : تاليةالا

بــــواب
ٔ
مـــــا الضــــرر مــــن الــــدخان فينقســــم إلـــــى  .والنظــــر مــــن الكــــوى والا

ٔ
ا

ول دخان التنور والمطابخ، وهذا لا يمنع لعـدم إمكانيـة : )١٣٠(قسمين
ٔ
الا

والثـــاني دخـــان الحمامـــات . الاســـتغناء عـــن مســـبباته وهـــي عمليـــة الطـــبخ
فــــران، وهــــذا يمنــــع 

ٔ
لاحتوائــــه الضــــرر بالســــكان المجــــاورين لمصــــدر والا

الدخان، ولهذا يجب ن يكـون خـارج المنـاطق السـكنية لتفـادي إحـداث 
مر بالنسبة للرائحة. الضرر 

ٔ
، فيمنـع إحـداث مـدابغ الجلـود )١٣١(وكذلك الا

داخـــل المنـــاطق الســـكنية، لمـــا تســـببه مـــن رائحـــة النـــتن المنبعثـــة مـــن 
ة، كمــــا يمنــــع إحــــداث المجــــاري عمليــــة الدباغــــة لســــكان الــــدور المجــــاور 

مــــــر بالنســــــبة . المكشــــــوفة لمــــــا تســــــببه مــــــن رائحــــــة كريهــــــة
ٔ
وكــــــذلك الا

عمـال داخـل الـدور تسـبب الضوضـاء، )١٣٢(للصوت
ٔ
، فلا يجـوز ممارسـة ا

إذ ربمـــا يتســـبب عنهـــا اهتـــزازات تـــؤدي إلـــى انهيـــار الـــدور المجـــاورة، هـــذا 
كمـــا يمنـــع  .بالإضـــافة إلـــى مـــا تحدثـــه مـــن إزعـــاج لســـكان الـــدور المجـــاورة

البنــاء علــى الطريــق النافــذ، لمــا يحدثــه مــن اعتــداء علــى حــرم  )١٣٣(بــروز
  .الطريق وإعاقة الحركة فيها

ما ضرر النظر من الكوى
ٔ
بواب، فيترتب عليه الاعتداء  )١٣٤(ا

ٔ
والا

خلاق والسلوك الاجتماعي، 
ٔ
سر، وانهيار القيم والا

ٔ
على خصوصية الا

ي عن
ٔ
كـثر إلحاحاً من ا

ٔ
خرفجاء نفي حدوثه ا

ٓ
ولقد تم ذلك بوسائل . صر ا

خلاقي والاجتماعي لمن 
ٔ
معمارية، حققت مفهوم الوقاية من الانهيار الا

. يمكن إغراؤهم بالنظر إلى بيوت وعورات غيرهم من خلال الكوى
وهذه الوسائل تباينت تبعاً لظروف حدوثها، ففي حالة الكوي التي تقع 

لا يقل ارتفاع جلستها)١٣٥(بين الدور 
ٔ
عن ارتفاع قامة  ، عولجت با

ن يكون ارتفاع  ٥- ٤واقفٍ على سرير ارتفاعه من  )١٣٦(رجل
ٔ
ي ا

ٔ
شبار، ا

ٔ
ا

، وذلك حتى لا يتمكن )١٢-شكل( )١٣٧(م٣جلسة الشباك حوالي 
ما إذا كانت الكوة مطلة على . سكان البيوت من النظر إلى جيرانهم

ٔ
ا

لا يقل ارتفاع جلستها عن منسوب الطريق، عن )١٣٨(الطريق
ٔ
، فيجب ا

شبار، حوالي 
ٔ
مر الذي يتعذر معه النظر )١٣- شكل(م ١.٩٨سبعة ا

ٔ
، الا

وبهذا الحل المعماري يتحقق . إلى داخل البيوت وكشف عورات سكانها
مفهوما الخصوصية للسكان والوقاية لمستعملي الطريق، وذلك بعدم 

 
ٔ
  .تمكينهم من النظر إلى بيوت الناس، مما يجنبهم الوقوع في الخطا

ما نفي الضرر 
ٔ
راء فيه متباينة، ا

ٓ
بواب، فحالاته كـثيرة والا

ٔ
من الا

ولكنها تهدف إلى تحقيق الخصوصية في الاستعمال، والواقع إن ما 
ن تتسع له هذه الدراسة، لكننا نخلص إلى 

ٔ
كبر من ا

ٔ
عرضه له الكـتاب ا

حكام 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
نها قوانين تنظيمية (ا

ٔ
ولى وكا

ٔ
وإن كانت تبدو للوهلة الا

حدثت نقلة نو) وجزائية
ٔ
عية في الفكر المعماري، فارتقت به من مرحلة ا

رست بذلك مجموعة من المسائل 
ٔ
الطروحات إلى مرحلة التنظير، فا

سيسية داخل الحقل المعرفي المعماري، كمفهوم استعمالات 
ٔ
التا

راضي
ٔ
التي منها ما هو خاص بالسكن، ومنها ما هو خاص بالحرف : الا

سواق وطرق 
ٔ
  .المواصلاتوالصناعات، ومنها ما هو خاص بالا

حكام
ٔ
رستها الا

ٔ
سيسية التي ا

ٔ
مفهوم الخصوصية، : ومن المسائل التا

ومفهوم الوقاية اللذان تمت ترجمتهما معمارياً واستثمارهما في توفير 
خلاقية 

ٔ
مان، والحفاظ على القيم الاجتماعية والا

ٔ
سباب الراحة والا

ٔ
ا

فراد المجتمع
ٔ
يضاً مفهوم المتانة. لا

ٔ
الخاص ، )١٣٩(ومن هذه المفاهيم ا

خرى 
ٔ
ت المعمارية الا

ٓ
ولقد . بالحفاظ على سلامة ومتانة الدور والمنشا

وظفت هذه المفاهيم في عملية التصميم المعماري ضمن الإطار 
الخاص بممارسة العمارة، والتخطيط العمراني الذي ستتضح نظرياته 

  .فيما يلي من دراسة وتحليل
نماط المعمارية -٤- ٦

ٔ
  الدراسات الخاصة بالا

لفكر المعماري العربي الإسلامي بوجود دراسات خاصة تميز ا
نماط معينة، كالسكن والمساجد والحمامات والمستشفيات 

ٔ
با
  ). البيمارستانات(

  المساكن-١-٤- ٦
كـثر من دراسة إذ عرض لها 

ٔ
ما عمارة المساكن فقد حظيت با

ٔ
ا

شرت إليها في مكان سابق من هذه 
ٔ
الجاحظ والمسعودي، وقد ا

و بالعمران الثابت حيث كانت . الدراسة
ٔ
ولى خاصة بالبيئة الحضرية ا

ٔ
الا

و بيوت المدر
ٔ
والثانية كانت خاصة بتخير المكان لمنازل البيئة . ا

عرض هنا لمحاولة ثالثة شاملة لعمران 
ٔ
و العمران المتنقل، وسا

ٔ
البدوية ا

فرد لها كـتاباً 
ٔ
في ) باباً (البيئتين المتنقل والثابت، قام بها ابن قتيبة وا

سماه )١٤٠(ثيمكـتاب الجرا
ٔ
واني في السفر "ا

ٔ
لاته والا

ٓ
باب الرحل وا

بنية
ٔ
خبية والا

ٔ
تناول فيه حاجات الإنسان ". والحضر والدور والبيوت والا

في السفر والإقامة، فعرض لمتاع البيت الضروري في الحاتين، كما 
خبية، ثم عرض 

ٔ
لات المستعملة في بناء الا

ٓ
دوات والا

ٔ
عرض للا

خبية، فحدد عناصرها، ومو
ٔ
جزائها الداخلية، وطريقة للا

ٔ
اد بنائها، وا

عبارة عن مسح مخطط  )١٤١("فالسبيج:"بنائها، فحدد وظيفة كل عنصر
راض"يكون في البيت يستر به ويفترش، و

ٔ
و " الا

ٔ
بساط ضخم من وبر ا

سترة " الروحة"الشقة التي تكون في مؤخر الخباء، و" الكـفاء"صوف، و
ب حول البيت، كبديل حجارة تنص" الحمائر"في مؤخرة الخباء، و 

مطار إليه، و
ٔ
ي "سماوته"البيت " رواق"للنؤي لمنع دخول مياه الا

ٔ
، ا

وسط
ٔ
رض من بعد العمود الا

ٔ
جوانب "الطوارف"و. ارتفاعه عن الا

طناب"كاسرات الشمس، و" السجفان"الخباء، و
ٔ
الحبال التي يشد " الا

عمدة، واستمر في عرضه لباقي عناصر " الصقوب"بها الخباء، و
ٔ
الا

  .خباء مبيناً وظائـفها ومكانها في بنية الخباءال
نواع المباني

ٔ
تبعاً  )١٤٢(وبالكيفية نفسها عرض للبناء، فصنف ا

ي المبنية بالجص، ومنها " البروج المشيدة"لطريقة بنائها، فمنها 
ٔ
ا

، وهو البيت الطويل المائل السقف، والبيت "المجرد المسنم"البيت
ي البيت الذي بوسطه عرس" المعرس"

ٔ
ليسهل عملية ) حائط( ا

المخدع : البيت الداخلية فذكر )١٤٣(التسقيف، ثم انتقل ليوضح عناصر
و السقيفة، والفناء، وعقر الدار وسطها، و

ٔ
الغرف، " المشارب"والكنة ا

لعاب . بيت الخلاء" الكنيف"حظيرة الإبل، و" العنة"و
ٔ
ثم عرض لا

طفال
ٔ
راجيح والزحالف، ثم انتقل ليعرض لمواد البناء )١٤٤(الا

ٔ
 )١٤٥(كالا

دواته، 
ٔ
ي الخيط "كالساف، والمدماك، والملاط، والمطمار"وا

ٔ
، ا

ة"الذي يستعمله البنّاء، و
ٔ
سين، "الحدا

ٔ
س ذات الرا

ٔ
ي الفا

ٔ
، ا

س، و"الصاقور "و
ٔ
س المدببة الرا

ٔ
  .، وغير ذلك"العتلة"، وهي الفا

دوات الطبخ  البيت، )١٤٦(ثم انتقل ليعرض لمتاع
ٔ
فعرض للقدور وا

واني تبعاً لسعتها ووظيفتها، 
ٔ
نه عرض لهذه الا

ٔ
واني، واللافت للنظر ا

ٔ
والا

قداح يكاد يروي عشرين، والصحن مقارب، ثم : "فيقول
ٔ
عظم الا

ٔ
ا

ربعة، ثم القدح يروي الرجلين
ٔ
ثم القعب ... العس يروي الثلاثة والا

عظم القصاع الجفنة ثم القصعة ت... يروي الرجل
ٔ
ليها، وتسع الخمسة وا

ونحوهم، والمنكلة وتسع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تسع 
  ".)١٤٧(الرجل
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سلوب العقلاني وضح ابن قتيبة العناصر التقانية، 
ٔ
بهذا الا

والاعتبارات الترفيهية، والمعايير الوظيفية، التي تحكم التصميم 
  .دالمعماري للبيوت، والذي سنرى له استمراراً في عمارة المساج

  المساجد -٢-٤- ٦
إن عمارة المساجد جاءت تلبية لحاجة دينية وهي الصلاة، فكان 
ن يلائم التصميم المعماري للمساجد وظيفة الصلاة، فاجتهد 

ٔ
لابد ا

حكام الصلاة، وبالذات صلاة الجماعة، 
ٔ
الفقهاء المسلمون في تحديد ا
اء ولقد تعددت وتنوعت اجتهادات الفقه. وطبقوها على عمارة المساجد

كـتفي هنا بعرض ما تضمنه كـتاب الزركشي
ٔ
إعلام : في هذا الحقل، وسا

حكام 
ٔ
حكام الصلاة، ولا

ٔ
حكام المساجد، الذي جاء جامعاً لا

ٔ
الساجد با

شكال 
ٔ
مكن ترجمتها إلى عناصر وفراغات وا

ٔ
بناء المساجد، التي ا

ن  )١٤٨(فشرط الاتصال وتراص الصفوف. معمارية
ٔ
في الصلاة، يتطلب ا

عمدة التي تقطع صفوف المصلينيخلو صحن المسج
ٔ
ولما . د من الا

عمدة، فكان لوجودها 
ٔ
كانت الضرورة الإنشائية تقتضي وجود هذه الا

الضرورات تبيح : ")١٤٩(تخريج عملي عملًا بالقاعدة الشرعية
ن مفهوم الاقتداء". المحظورات

ٔ
لا يكون في  )١٥٠("كما ا

ٔ
اقتضى ا

المصلين، فالمسجد  ، يمنع تلاحق وتتابع صفوف)١٥١(المساجد حائل
ن يكون الجدار 

ٔ
المكون من صحن مسقوف وفناء مكشوف، يقتضي ا

ن يكون في هذا الجدار فتحات تحقق 
ٔ
الفاصل بينهما نافذاً، بمعنى ا

. الاتصال بين الصحن والفناء، ليتحقق الاقتداء بين الإمام والمصلين
م
ٔ
ن مفهوم الاقتداء يتطلب تحديد المسافة بين الإمام والما

ٔ
وم، كما ا

ي حوالي  )١٥٢(ذراعٍ  ٣٠٠بحيث لا تزيد على 
ٔ
والتحديد هنا . متراً  ١٦٩.٥ا

مثل لمساحة المساجد، لكي يكون 
ٔ
ليس قانوناً وإنما هو الحل الا

قوى 
ٔ
قوى وقعاً وا

ٔ
موم، ا

ٔ
الخطاب وما يتضمنه من وعظٍ بين الإمام والما

ثيراً 
ٔ
س في ذلك عملاً . تا

ٔ
 ولكن إذا دعت الضرورة زيادة مساحتها فلا با

ن مكانة المسجد وهيبته . بالقاعدة الشرعية التي تقدم ذكرها
ٔ
كما ا

لا يكون الدخول إلى صحن الصلاة مباشرة، وهذا ما دفع 
ٔ
اقتضت ا

سيدنا عمر بن الخطاب إلى استحداث الفناء حول الكعبة، ليجعل 
إن : ")١٥٣(الوصول إليها مرحلياً، والدخول إليها غاية كما في قوله

ولابد للبيت من فناء، وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل الكعبة بيت الله 
  ...".عليكم 

حكام الفقهية في الحقل المعرفي 
ٔ
مما سبق يتضح دور الا

حكام إلى نظريات معمارية تحكم 
ٔ
المعماري، وكيف تم ترجمة هذه الا

ن عمارة المساجد هي بداية . عملية التصميم
ٔ
ستطيع التقرير ا

ٔ
وبهذا ا

ربي الإسلامي، ولقد تتابعت عملية التنظير تنظير الفكر المعماري الع
  .في عمارة الحمامات، والمستشفيات

  الحمامات -٣-٤- ٦
حظيت عمارة الحمامات باهتمام مميز، فهي مظهر حضاري، 

ثنى . ارتبطت بالنظافة التي هي جزء من الإيمان
ٔ
كـثر من ا

ٔ
فرِدَ لها ا ولقد أُ

حدائق التمام في الكلام عن : منها مؤلف الكوكباني )١٥٤(عشر مؤلفاً 
و 
ٔ
ثرت في، ا

ٔ
عرض لما تضمنه، من مفاهيم ا

ٔ
الحمام، والذي سا

  .حكمت، تصميم الحمامات
حـد الشـروط السـبعة التـي يجـب 

ٔ
ن الحمامـات هـي ا

ٔ
بين لنـا هـذا الكـتـاب ا

  : )١٥٥(، وهي"ليعتبر هذا المصر مصراً "توافرها في المصر 

  جميع مشترط      فاسمع حقيقة ما يحويه تفصيلاً المصر في صحـة الت

  والٍوقاضٍ طبيـبٌ جامـعٌ وكـذا      سوقٌ ونهرٌ وحمـامٌ كما قيـلا

خلاقية، والاجتماعية، 
ٔ
ولقد عرض الكـتاب للاعتبارات والشروط الا

منية، والنفسية، والصحية، والطبية، التي حكمت تصميم 
ٔ
والا

هو النظافة ومن ثم العلاج من  فالغرض من عمارة الحمامات. الحمامات
مراض كالحميات وما شابه ذلك

ٔ
  .بعض الا

منية، فاقتضت وجود 
ٔ
خلاقية، والاجتماعية، والا

ٔ
سباب الا

ٔ
ما الا

ٔ
ا

وهو مكان تغيير الملابس  )١٥٧(وبه الإدارة، والمخلع )١٥٦(المدخل
زر 
ٔ
مانات . ومخزن المناشف والا

ٔ
كما اقتضت وجود خزائن لحفظ الا

سباب النفسية فاقتضت وجود الصور  .الخاصة بالزبائن
ٔ
ما الا

ٔ
ا

نها مريحة للنفس مجلبة للفرح والسرور )١٥٨(الجميلة
ٔ
. على الحيطان، لا

ن يكون الحمام عالياً 
ٔ
سباب الصحية فاقتضت ا

ٔ
ما الا

ٔ
مرتفعاً،  )١٥٩(وا

نفاس لتقلل من فساد الهواء وتلوثه
ٔ
كما اقتضت . ليساعد على تفريق الا

رضيته من الرخام
ٔ
ن تكون ا

ٔ
ن  )١٦٠(ا

ٔ
الذي لا يسمح بالانزلاق، كما يجب ا
. تكون مجاري مياه الحمامات كذلك من الرخام لتسمح بجريان الماء

لا توجه الحمامات إلى الجنوب
ٔ
ن تكـثر فيها فتحات )١٦١(ويجب ا

ٔ
، وا

    .الإضاءة
ن يقسم الحمام إلى ثلاث غرف

ٔ
سباب الطبية فقد اقتضت ا

ٔ
ما الا

ٔ
: ا

ولى، مبردة رطبة، والثانية
ٔ
وبذلك . ، رطبة والثالثة، مسخنة مجففةالا

يكون الانتقال من هذه الغرف بالتدريج فلا يؤثر ذلك على صحة 
كون قد عرضت لمجموعة المفاهيم والبيانات . المستحمين

ٔ
بهذا ا

وربما . المتعلقة بتصميم الحمامات، التي ورد ذكرها في حدائق النمام
كـثر دقة في كـتب الحمامات ا

ٔ
خص تكون هناك مفاهيم ا

ٔ
خرى، وا

ٔ
لا

حكام الحمام: منها
ٔ
لابن طولون، وكـتاب النزهة  )١٦٢(رفع اللثام عن ا

حكام الحمّام الشرعية والطبية
ٔ
نني . للمناوي )١٦٣(الذهبية في ا

ٔ
وحيث ا

نماط معمارية 
ٔ
لست هنا بصدد الحصر، وإنما بصدد التنويه بوجود ا

حكام، والبيانات، والمفاهيم،
ٔ
 تخضع في تصميمها لمنظومة من الا

ن هي
ٓ
نماط منها، حتى الا

ٔ
: والنظريات المعمارية، بيّنت ثلاثة ا

خير، وهو 
ٔ
عرض للنمط الرابع والا

ٔ
المساكن والمساجد، والحمّامات فسا

  .عمارة المستشفيات
  المستشفيات -٤-٤- ٦

حد الشروط السبعة التي عرضت لها سابقاً، 
ٔ
المستشفيات هي ا

ارة المستشفيات من كشروط لاعتبار المصر مصراً، ولقد تعرفنا على عم
بين المفاهيم المعمارية التي حكمت . وثائق الوقف وكـتب التاريخ

ٔ
وسا

نها حددت منهجية التصميم 
ٔ
عمارتها كما جاء في وثائق الوقف، لا

عمق دلالة
ٔ
كـثر دقة وا

ٔ
من تقانات الوصف التي . والبناء، فتكون بذلك ا

  .استعملتها كـتب التاريخ والجغرافيا والرحلات
عرض فيما ي

ٔ
 )١٦٤(لي للمفاهيم المعمارية التي حوتهما وثيقتاسا

ولى صادرة عن السلطان قلاوون . وقف مارستان السلطان قلاوون
ٔ
الا

ما الثانية فصادرة عن 
ٔ
مر للمباشرة بالعمل، ا

ٔ
مجلس الشرع "نفسه كا
والدارس . ، وخاصة بصيانة وتحديث المارستان المذكور "الشريف

شبه بال
ٔ
نهما ا

ٔ
سيسية التي تسبق للوثيقتين، يخلص إلى ا

ٔ
دراسات التا

) عناصره(التصميم المعماري، فقد حوت كل منهما برنامج المشروع 
  .ووصفاً لطبيعة هذه العناصر ووظيفتها

هداف
ٔ
ولى بتحديد الا

ٔ
ت الوقفية الا

ٔ
من بناء المارستان،  )١٦٥(ابتدا

ثم انتقلت إلى تحديد موقعه، ثم وضحت طبيعة نشاطه، وعرضت 
طباء، والجرائحيين "داري، الفني والإ: للجهازين

ٔ
، )الجراحين(كالا

طباء الباطنية(والطبائعيين 
ٔ
طباء العيون(، والكحالين )ا

ٔ
، وطباخي )ا

، والمزاور، والطعوم، وصانعي، المعاجين، )الصيادلة(الشراب 
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دوية، والمسهلات المفردة والمركبة
ٔ
كحال، والا

ٔ
وعلى القومة، . والا

مناء، والم
ٔ
ثم  )١٦٦(..."باشرين، وغيرهم والفراشين، والخزان، والا

انتقلت الوقفية لتضع بعض التصورات الإدارية للمارستان، وكيفية 
تشغيله، وتوفير احتياجاته اليومية من العقاقير، والطعام، 
غطية، وما إلى 

ٔ
واني، والمفارش، والا

ٔ
دوات، والا

ٔ
واحتياجاته من الا

  .ذلك
ما العناصر المعمارية فقد جاء ذكرها متضمناً ولي

ٔ
س صريحاً، كما ا

هو الحال في الوثيقة الثانية، حيث تم تحديد هذه العناصر، ووصف 
عرض لها كما جاءت في هذه الوثيقة 

ٔ
استعمالها بدقة متناهية، وسا

  : )١٦٧(توضيحاً لقيمتها العلمية
وجميــــــع المارســــــتان بصــــــدر الــــــدهليز الجــــــامع "... 

لـــــذلك، ومكـتـــــب الســـــبيل علـــــو بـــــاب القيســـــارية 
ريج بـــداخل المارســـتان المرقـــوم المســـتجدة والصـــه

روقــــة 
ٔ
واويــــن والقاعــــات والا

ٔ
ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن الا

والخــلاوي والطبــاق وبيــوت المختلــين مــن الرجــال 
واويـــــن الضـــــعفاء والمرضـــــى وفســـــاقي 

ٔ
والنســـــاء، وا

خليــــــــة 
ٔ
المســــــــطبة الكبــــــــرى ... الميــــــــاه وبيــــــــوت الا

بالمارســتان المرقــوم مرصــدة، لجلــوس مــدرس مــن 
طبـــــاء، عارفــــــاً 

ٔ
وضــــــاعه  الحكمـــــاء والا

ٔ
... بالطـــــب وا

ولجلــوس المشــتغلين بعلــم الطــب علــى اختلافــه، 
وتكـــــون المســـــطبة المقابلـــــة لهـــــا مرصـــــدة لجلـــــوس 
المســــــــتخدمين والمباشــــــــرين لإدارة البيمارســــــــتان 
ـــــاب  المرقـــــوم، وتكـــــون القاعـــــة التـــــي علـــــى يمنـــــة ب
ـــدخول للبيمارســـتان المرقـــوم مرصـــدة لحفـــظ مـــا  ال

شـربة يفرق من حواصل البيمارستان المذكور مـ
ٔ
ن ا

دهــان 
ٔ
دويــة مفــردة ومركبــة ومعــاجين وا

ٔ
كحــال وا

ٔ
وا

وغيــر ذلــك، ] فتائــل[ودرياقــات ومــراهم وشــيافات 
وتكـــون القاعـــة المتوصـــل إليهـــا مـــن البـــاب الثالـــث 

ويكـــون المخـــزن الكبيـــر ... مرصـــدة لإقامـــة الرمـــداء 
المتوصــل إليــه مــن البــاب الســادس مرصــداً لحفــظ 

عشاب وتكـون القاعـة المتوصـل إليهـا 
ٔ
مـن البـاب الا

وتكــــون ... الســــابع برســــم إقامــــة المرضــــى والفقــــراء
المسطبة الكبرى المتوصل إليها من الدهليز الـذي 
ــــــاب المطــــــبخ برســــــم إقامــــــة المجروحــــــات  ــــــه ب ول

ٔ
با

والمكسورات من النسـاء، وتكـون القاعـات الـثلاث 
الباقيــــات مــــن المارســــتان المــــذكور المتوصــــل إلــــى 
خ ذلـــــك مـــــن الـــــدهليز المتوصـــــل منـــــه إلـــــى المطـــــب

شــــــربه وإلــــــى المخــــــزنين بجــــــوار 
ٔ
المرصــــــد لطــــــبخ ا

المرصدين لحفظ حواصل المطبخ مرصدات برسم 
وتكــون القاعـة المرصـدة لإقامــة ... إقامـة المريضـات

وكـــذلك القاعـــة المجـــاورة ... المختلـــين مـــن الرجـــال
لها فإنها مرصدة برسم المختلات مـن النسـاء، وإن 

 فـــــي الإنشـــــاء علـــــى] ... قـــــلاوون[مولانـــــا الســـــلطان 
ــــــين مــــــن الرجــــــال والنســــــاء  ــــــوت المختل ســــــطح بي

  ...".     مساكن برسم القومة والخدام بالمارستان 
نماط 

ٔ
وبعمارة المستشفيات يتضح لنا دور الدراسات الخاصة بالا

رسته من مسائل 
ٔ
المعمارية في الحقل المعرفي المعماري، وما ا

سيسية فيه، وبالذات في الإطار الخاص بممارسة العمارة، 
ٔ
والذي تا

حكام الخاصة ببعض المباني إلى مفاهيم، وبيانات 
ٔ
تمثل في ترجمة الا

كما . تصميم، ونظريات معمارية، تحكم عملية التصميم المعماري 
منية، والنفسية، 

ٔ
تمثل في إشراك المعايير العقلانية، والاعتبارات الا

سيسية . والصحية، والطبية، في عملية التصميم
ٔ
لة تا

ٔ
هم مسا

ٔ
ن ا

ٔ
على ا

سيسية طرحته
ٔ
نماط المعمارية هي الدراسات التا

ٔ
ا الدراسات الخاصة بالا

التي تسبق التصميم المعماري، فتصنف متطلباته، وتحدد عناصره، 
فالتصميم جاء تطبيقاً للمتطلبات التي تم تصنيفها، . وتحكم منهجيته

نشطة المراد ممارستها داخل البناء
ٔ
وبهذا تكون الدراسات . وهي الا

سيسية التي 
ٔ
حدثت ثورة داخل الحقل المعرفي التا

ٔ
شرت إليها قد ا

ٔ
ا

نشطة التي 
ٔ
ن يكون التصميم موائماً وملائماً للا

ٔ
المعماري، تمثلت في ا

ثر ذلك على الشكل المعماري . سيتم احتواؤها وممارستها داخله
ٔ
ولقد ا

شرت إليها، والتي شكلت 
ٔ
نماط المعمارية التي ا

ٔ
ت الا

ٔ
الخارجي فنشا

كـثر النسيج المعماري للمدينة 
ٔ
العربية الإسلامية، وهو العنصر الا

حضوراً في بنية التخطيط العمراني والحضري، الذي سيكون موضوعنا 
فرزته المصادر المعمارية

ٔ
خير، الذي ا

ٔ
  .الا

  التخطيط العمراني -٥- ٦
عرضت فيما سبق لنظريات عمر بن الخطاب في تخطيط المدن، 

شرت كما عرضت للتقسيمات السياسية والإدارية للجزيرة 
ٔ
العربية، وا

قاليم الجزيرة 
ٔ
لوان في المخططات الهيكلية لا

ٔ
إلى استعمال تقانة الا

عمال البناء . العربية
ٔ
حكام والقوانين المنظمة لا

ٔ
كما عرضت إلى دور الا

راضي، 
ٔ
في إرساء بعض المفاهيم التخطيطية، كـتحديد استعمالات الا

ثم  .وغيرها )١٦٩(، وحقوق استعمال الطرق )١٦٨(وحقوق الارتفاق
نماط المعمارية التي تشكل النسيج العمراني داخل المدينة 

ٔ
عرضت للا

راضي
ٔ
ن هذه المفاهيم مجتمعة . وتؤكد مفهوم استعمالات الا

ٔ
والحقيقة ا

وقد وردت هذه المعلومات . تشكل علم التخطيط العمراني الحضري 
دب الرحلات، وفي الدراسات 

ٔ
مجتمعة في المصادر الجغرافية وا

خص منهاالخاصة بتاريخ ا
ٔ
زرقي، وتاريخ : لمدن، وا

ٔ
خبار مكة، للا

ٔ
ا

دمشق، لابن عساكر، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، وكـتاب 
ثار، للمقريزي  المواعظ

ٓ
عرض )١٧٠(والاعتبار بذكر الخطط والا

ٔ
، وسا

قرب إلى الدراسات التخطيطية منها إلى التاريخية
ٔ
ن مادته ا

ٔ
خير لا

ٔ
  .للا

 الكـتاب بالموقع الجغرافي
ٔ
العام لمصر، فعرض  )١٧١(ابتدا

، ثم عرض لمصادر مصر )١٧٢(لخصائصها المناخية والطبوغرافية
، ولمواردها الاقتصادية، ولتقسيماتها السياسية )١٧٣(الطبيعية
ماكن تجمعاتهم )١٧٤(والإدارية

ٔ
، ثم عرض لطبائع سكانها وسلوكهم، ولا

، فذكر المدن والقرى، وعرض لتاريخها، وبين )١٧٥(البشرية
ثاريةخصائصها

ٓ
ثم انتقل إلى مدينة القاهرة،  .)١٧٦(، ووثق معالمها الا

، ثم عرض )١٧٨(، وعرض لتنظيمها السياسي والإداري )١٧٧(فحدد موقعها
راضي من خلال طبيعة 

ٔ
لنسيجها المعماري، فتعرفنا على استعمالات الا

نماط المعمارية المشكلة للنسيج المعماري، وعلى المناطق 
ٔ
ووظيفة الا

، )١٨٠(، وخطط)١٧٩(خلال ما عرض له الكـتاب من حاراتالسكنية من 
وتعرفنا عل المناطق التجارية من خلال ما عرض له . )١٨١(وخوخ

سواق وسويقات)١٨٢(الكـتاب من قياسر
ٔ
وكذلك . )١٨٤(وحكر, )١٨٣(، وا

الرئيسة، التي كانت في منطقة  )١٨٥(الحال بالنسبة للمناطق الصناعية 
ي خارج مدينة القا

ٔ
وتعرفنا كذلك على . هرة في عصر المؤلفالروضة، ا

الخلفاء،  )١٨٦(المناطق الترفيهية، من خلال ما عرض له من مناظر
كما تعرفنا على شبكة . )١٨٨(والبساتين، والبرك )١٨٧(ومن الرحاب
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

زقة
ٔ
، )١٨٩(المواصلات، من خلال ما عرض له المؤلف من طرق، وا

  .)١٩٣(وجسور  ،)١٩٢(، وقناطر)١٩١(، وميادين)١٩٠(ودروب
نشطة 

ٔ
وضمن هذه التقسيمات الرئيسة، عرض الكـتاب لجميع الا
، )١٩٤(والخدمات التي كانت في المدينة، فعرض لجميع الجوامع 

، وحدد مواقعها داخل )١٩٦(، والزوايا)١٩٥(والمساجد، والخوانك
، )١٩٧(كما ذكر مباني العبادة اليهودية. المناطق السابقة

كما عرض لمباني الخدمات . ا، وحدد مواقعه)١٩٨(والمسيحية
القاهرة، وحدد مواقعها ضمن المناطق  )١٩٩(التعليمية، فذكر مدارس

، )٢٠٠(كما عرض لمباني الخدمات الطبية كالبيمارستانات. السابقة
، وحدد )٢٠٢(، والفنادق، والخانات)٢٠١(والخدمات العامة كالحمامات

  .مواقعها جميعاً ضمن المناطق السابقة
ملنا

ٔ
في )م١٤٤١=١٣٦٤/هـ٨٤٥- ٧٧٦(منهجية المقريزي  فإذا تا

توثيقه لواقع حال الإقليم المصري، ولواقع حال مدينة القاهرة في 
حكام 

ٔ
عصره، ولما حوته من نسيج معماري، تم إنجازه ضمن إطار الا

شرت 
ٔ
سيسية التي ا

ٔ
والقوانين المنظمة للبناء، وبمنطق الدراسات التا

ن 
ٔ
توثيق المقريزي يوضح بل يرسم لنا إليها في الوقفيات، خلصنا إلى ا

نشطته، 
ٔ
التنظيم الهيكلي لمدينة القاهرة، بكامل عناصره وكافة ا

راء ومفاهيم عمر بن 
ٓ
ن هذا التنظيم يمثل حضوراً واضحاً، لا

ٔ
والواقع ا

خص منها المعايير الإستراتيجية في اختيار 
ٔ
الخطاب التخطيطية، وا

  .مواقع المدن، وتخطيط المناطق السكنية
خيراً فإن محاولة المقريزي ليست تجميعاً لعناصر ومفاهيم علم 

ٔ
وا

التخطيط العمراني التي عرضت لها سابقاً فحسب، بل إطاراً مرجعياً 
 .لهذا العلم، له حضوره في الحقل المعرفي المعماري المعاصر

كون قد عرضت إلى مرحلة تكوين الفكر المعماري 
ٔ
وبالمصدر المعماري ا
الذي تدرج من بداية واعية، إلى مرحلة تشكل  العربي الإسلامي،

وخلصت . ممنهجة وعقلانية، ثم إلى منظومة فكرية مكـتملة التكوين
ن الفكر المعماري العربي 

ٔ
الدراسة من كل ما تقدم عرضه إلى ا

لية إنتاجه فكر مستقل 
ٓ
داته، وا

ٔ
الإسلامي، بشموليه محتواه وإمكانات ا

صر بالرغم من محاولات بذاته، محصن بقدراته، له حضوره المعا
ما الاعتراف . تغييبه، ولكن ينقصه الاعتراف، ويعوزه التوظيف

ٔ
ا

ن تتبناه كليات العمارة في جامعاتنا العربية، لا كمادة 
ٔ
فيتطلب ا

تاريخية معنية بتاريخ بناء بعض الإنجازات المعمارية، وبخصائصها 
خر 

ٔ
ما . ى الشكلية، بل كـفكر شامل له حضوره في المواد الدراسية الا

ٔ
وا

ن تتبناه المنظمات والمؤسسات البلدية في 
ٔ
التوظيف فيتطلب ا

طروحاتها وتوجهاتها، والمكاتب الاستشارية في ممارستها وفي إنتاجها 
ن 

ٔ
المعماري، لا كموجة تركب، بل كـقناعة فكرية وانتماء حضاري، لا

الفكر المعماري العربي الإسلامي فكر يتصف بالديمومة والاستمرار، 
مل حدوثهويفرض ح

ٔ
  .ضوراً مستمراً، وهذا ما نا

  خاتمة
ة الفكر المعماري العربي الإسلامي 

ٔ
خصصت هذه الدراسة لنشا

فعرضت من خلال مقدمة طويلة إلى واقع العمارة في العالم . وتطوره
العربي، وبينت سيطرة مناهج ومفاهيم العمارة الغربية في التعليم 

دور الاستشراق وعمارة ما وعرضت ل. المعماري وفي الممارسات العملية
بعد الحداثة في تغييب الفكر المعماري العربي الإسلامي، وتشويه 

وبينت كيف شكلت هذه المفاهيم الخاطئة . مفاهيم العمارة الإسلامية
كاديميين والمعماريين الممارسين العرب والمسلمين

ٔ
كما . وعي الا

وصلتهم هذه المفاهيم إلى حالة من ا
ٔ
لتبعية بينت الدراسة كيف ا

يستوردون المعرفة ويجترونها اجتراراً، ولا يقوون على . الفكرية والعملية
  .إنتاجها، ولا حتى على معارضتها

ة 
ٔ
هداف المنشودة منها، وهي بيان بداية نشا

ٔ
ثم عرضت الدراسة للا

الفكر المعماري العربي،ومراحل تشكله، حتى اكـتمال تكوينه 
باستنفار مبادئ وقيم وحددت الدراسة منهجها . كمنظومة فكرية

فتلمست . ومعايير ومفاهيم الفكر المعماري العربي والعربي الإسلامي
الدراسة جذور هذا الفكر في الحضارات السامية العربية، التي تمثل 

سباب . مرحلة العروبة غير الصريحة في تاريخ الجنس العربي
ٔ
فعرضت لا

نجزتها هذه
ٔ
: الحضارات التواصل العلمي والفكري والتقاني، التي ا

كنظرية المثلث القائم الزاوية، والمقياس الإنساني والنسب، 
حكام وتشريعات البناء، ولتقانات البناء 

ٔ
نظمة وا

ٔ
والشبكيات، ولا

بالطوب والحجر، ونفت الدراسة الدعاوى اليونانية التي نسبت هذه 
ثارية والعلمية

ٓ
دلة الا

ٔ
  . الإنجازات لها، وفندت الدعاوى اليونانية بالا

تواصلت الدراسة لتبين الجذور التاريخية للعرب البائدة، ثم 
ن الكريم، وعرضت لما نسب إليها من 

ٓ
فبينت ما ورد عنها في القرا

ثارية
ٓ
كما عرضت لما وثقه المؤرخون المسلمون عن هذه . مكـتشفات ا

عمال معمارية
ٔ
ن . الحضارات، وما نسبوا إليها من ا

ٔ
وبينت الدراسة ا

نها لم عمارة العرب البائدة والع
ٔ
اربة لم تشكل بداية للعمارة العربية لا

تترك لنا مفاهيم نظرية مجردة، بل بيئية وتقانية محددة، استنتجت 
نها نتاج منهجية 

ٔ
استنتاجاً، واشتقت اشتقاقاً، ولم تطرح بياناً، بمعنى ا
مل

ٔ
، وليست نتاج منهجية التفكر والتا

ٔ
  .التجربة والخطا

ماري في مرحلة العروبة ثم تلمست الدراسة بداية الفكر المع
الحضري والبدوي، ووجدت في الشعر : الصريحة في الجاهلية، بشقيها

. الجاهلي، والمصادر العربية الإسلامية، ما يؤكد وجود بداية غير واعية
فرز هذان المصدران مدرستين

ٔ
ثارية، وتاريخية، حوتا من : فقد ا

ٓ
ا

ري تحت المفاهيم المعمارية ما جعل من هذه البداية مشروع فك
سيس

ٔ
عاد تشكيل وتحديد مسار هذا المشروع طبقاً . التا

ٔ
لكن الإسلام ا

العقدي، والمعرفي، فحول البداية غير الواعية للفكر : لنظامية
وارتقى بها . المعماري العربي في الجاهلية إلى بداية واعية في الإسلام

سيس
ٔ
سيس إلى مشروع فكري قيد التا

ٔ
  .من مشروع فكري تحت التا

ت الدراسة لتحدد مصادر الفكر المعماري العربي ثم تواصل
دبية، والجغرافية، والتاريخية، : الإسلامي الستة

ٔ
المصادر الدينية، والا

ثم عرضت الدراسة لدور المصدر الديني في . والعلمية، والمعمارية
رسم وتحديد مسار بداية الفكر المعماري العربي الإسلامي كمشروع 

سيس، وبينت ا
ٔ
لدراسة الطروحات الخمسة التي حكمت فكري قيد التا

الطرح الديني، والاجتماعي، والتقاني، والجمالي، : مسار المشروع وهي
دبية،  الدراسةبينت ثم  .والوظيفي

ٔ
كيف عملت المصادر الا
ثم . والجغرافية، والتاريخية والعلمية، على تشكيل فكر المشروع

كل في بينت الدراسة كيف انتقل هذا المشروع من مرحلة التش
و منظومة 

ٔ
المصادر السابقة، إلى مرحلة تكوين المشروع كظاهرة، ا

فبدايته واعية، وتشكله ممنهج . فكرية، في المصادر المعمارية
  .وعقلاني، وتكوينه علمي منتظم

ن الفكر المعماري العربي الإسلامي شمولي 
ٔ
وخلصت الدراسة إلى ا

معاصر بالرغم المحتوى، مستقل بذاته، ومحص بقدراته، له حضوره ال
ويعوزه التوظيف من  الاعترافمن محاولات تغييبه، ولكن ينقصه 

كاديميين والممارسين العرب
ٔ
  .الا
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  الصور والأشكال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٢ –رقم (صورة 

  الملك السومري والمعمار كوديا
  )العراق(يتفحص مخططاً لمعبد لكش، بلاد الرافدين . م. ق ٢١٢٤- ٢١٤٤

  The Beginning Of Architecture: نقلًا عن
  

  

  

  )٢ –رقم (الشكل         
مام هرم سوزر 

ٔ
  رسم توضيحي للصورة، التي اكـتشفت ا

  .م. ق ٢٨٠٠الجيزة  –منطقة سقارة 
  Design In Architecture: نقلًا عن

  
  

  )٣ – رقم( الصورة
  منحنى بالإحداثياتسم يمثل  ١٨٠الصورة لرسم على الحجر الجيري بطول 

  Design In Architecture: نقلًا عن
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 ٤ – رقم( شكل

ٔ
  )ا

صل( القديمة المصرية الحضارة في القياس وحدة الذراع
ٔ
  )الإنساني المقياس ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب٤ – رقم( الشكل
  القديمة المصرية الحضارة في الإنساني المقياس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥ –رقم (الشكل   
مام معبد الدير البحري، بمصر، 

ٔ
  .م. ق ٢١٠٠رسم لشبكية لتصميم حديقة ا
  Design In Architecture: نقلًا عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٤ –رقم (الصورة 

ثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة
ٓ
  صورة للمكـتشفات الا

حقاف 
ٔ
  عُمَان -منطقة الا

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  )٥ –رقم (الصورة 
ثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة

ٓ
  صورة للمكـتشفات الا

حقاف  
ٔ
  عُمَان  -منطقة الا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٦ –رقم (الصورة 

ثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة، منطقة 
ٓ
صورة للمكـتشفات الا

حقاف 
ٔ
  عُمَان –الا
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  )٧ –رقم (الصورة 
ثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة

ٓ
  صورة للمكـتشفات الا

حقاف  
ٔ
  عُمَان -منطقة الا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٨–رقم (الصورة 

  م ١٠/١١ –ه  ٤/٥لحسن بن الهيثم القرن ا - تكوين الصورة بالغرفة المظلمة
لة التصوير 

ٓ
  بداية اختراع ا

  )Inventions 1001نقلا عن (

  

  

  

  

  
  

  )٦- رقم( شكل
فقي للكعبة

ٔ
 مسقط ا

خبار مكة 
ٔ
  ، والرسم كما جاء بالمخطوط)م٨٦٤-هـ٢٥٠(نقلًا عن مخطوط ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧ -رقم (شكل 
  مسقط يوضح الموقع العام للكعبة ولمدينة مكة واتجاه القبلة للعالم 

خبار العباد )م١٢٨٣- ١٢٠٣\هـ٦٨٢- ٦٠٠(نقلًا عن كـتاب القزويني 
ٔ
ثار البلاد وا

ٓ
  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٨ –رقم (شكل 

  واجهة الهرم المدرج 
  ) م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 

لباب ونخبة الاعجاب
ٔ
  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، تحفة الا

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩ -رقم (شكل 
ملس

ٔ
  واجهة الهرم الا

  ) م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 
لباب ونخبة

ٔ
  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، الاعجاب تحفة الا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٠ –رقم (شكل 
  واجهة مسلة عين شمس

  )م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 
لباب ونخبة الاعجاب

ٔ
  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، تحفة الا
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  )١١ –رقم (شكل 
  واجهة منارة الإسكندرية

خبار العباد )م١٢٨٣- ١٢٠٣\هـ٦٨٢- ٦٠٠(القزويني نقلًا عن كـتاب 
ٔ
ثار البلاد وا

ٓ
  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٢ –رقم (شكل 

  بين الدور )  الشبابيك(قطاع يوضح ارتفاع الكوى 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٣ –رقم (شكل 
  المطلة على الطريق) الشبابيك(قطاع يوضح ارتفاع الكوى 

  

  الهوامش
فغـــاني،  )١(

ٔ
محمـــد عبـــده، رشـــيد رضـــا، رفاعـــة رافـــع نخـــص مـــنهم جمـــال الـــدين الا

حمــد فــارس الشــدياق، الكــواكبي، محمــد بيــرم الخــامس التونســي 
ٔ
الطهطــاوي، ا

نظر. وغيرهم
ٔ
مشـاهير الشـرق، جـزءان، دار الحيـاة للنشـر،  زيدان، جرجـي،: ا

 . بدون تاريخ نشر، بيروت
ت ســنة  )٢(

ٔ
نشــا

ٔ
قــدم هــذه الجامعــات هــي الجامعــة المصــرية التــي ا

ٔ
م، والتــي ١٩٠٨ا

صبحت
ٔ
فيما بعد جامعة القاهرة، ثم توالت الجامعات العربية في النشـوء فـي  ا

قطــار العربيــة
ٔ
مريكيــة. ســوريا والعــراق وبــاقي الا

ٔ
بيــروت  -إضــافة إلــى الجامعــة الا

ت قبل جامعة القاهرة
ٔ
نشا

ٔ
 .التي ا

نظــــــر، بــــــديع، دكـتــــــور،  )٣(
ٔ
 –، الفكــــــر المعمــــــاري العربــــــي الإســــــلامي )م٢٠٠٩(ا

ـــ ة العربيـــة، منظمـــة المـــدن العربيـــة، العـــدد التفســـير التـــاريخي، مجلـــة المدين
ذار١٤٣

ٓ
 .٥٩-٣٤: حزيران، الكويت، ص ص-، ا

نظـــر )٤(
ٔ
ثرهـــا فـــي تحديـــد )٢٠٠٠(العابـــد، بـــديع، دكـتـــور، : ا

ٔ
، ثقافـــة المعمـــاري وا

بحــــــاث 
ٔ
الهويــــــة المعماريــــــة، مجلــــــة اتحــــــاد الجامعــــــات العربيــــــة للدراســــــات والا

-١: ، ص ص٢ عـــدد ٢٧الهندســـية، كليـــة الهندســـة، جامعـــة بغـــداد، المجلـــد 
عيد نشـره فـي مجلـة المدينـة العربيـة، منظمـة المـدن العربيـة، العـددين. ٤١

ٔ
: ا
 .٦١-٥٠، ٣٠-١٣: ، الكويت، ص ص١٤١، ١٤٠

نظــر )٥(
ٔ
التفســير التــاريخي، مرجــع  –العابــد، الفكــر المعمــاري العربــي الإســلامي : ا

 . سابق
نظر )٦(

ٔ
 المرجع السابق : ا

(7) See: Creswell, K.A.C. (AD 1979), Early Muslim Architecture, 
2vols, 2nd edition, Hacker Art Books, N.Y. 

See: Grabar, O. (AD 1985), The Formation of Islamic Art, Yale 
University Press New Haven, USA. 

(8) See, Jencks,C.(1977), The Language of Post- Modern 
Architecture,                  Rizzoli USA. 

(9) See: Tigerman, S.(1989),Construction, (De)Construction, (Re) 
Constructio Architectural Antinomies and a (Re) newed 
BeginningAD, Vol.58,No1/2,PP.76-81. 

 
، موســـــــوعة اليهـــــــود واليهوديـــــــة )م١٩٩٩(، )دكـتـــــــور (المســــــيري، عبـــــــد الوهـــــــاب، 

جزاء، دار الشروق، القاهرة، ج ٨والصهيونية، 
ٔ
  .٤٤٤-٤١٥، ٥/١٨٦ا

طـوار )١٠(
ٔ
ول مـا : قسم المؤرخ محمد عزة دروزة التاريخ العربي إلى ثلاثـة ا

ٔ
الطـور الا

قبل العروبة الصريحة، وهو الطور الـذي لـم تكـن فيـه اللغـة العربيـة الفصـحى 
قــدم موجــة هــاجرت مــن 

ٔ
مســتعملة، ويشــمل الســاميون، ويعتبــر الكلــدانيون ا

العروبــة الصــريحة قبــل الإســلام، والطــور الثــاني، طــور . جنــوب جزيــرة العــرب
ن اللغــة العربيــة الصــريحة 

ٔ
غــدت لغــة شــعوب هــذا الطــور ) الفصــحى(وذلــك لا

و مــن هــاجر إلــى الشــمال
ٔ
. ســواء مــن بقــي مــنهم فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، ا

نظــر .والطــور الثالــث هــو طــور العروبــة الصــريحة فــي الإســلام
ٔ
دروزة، محمــد : ا

جــــزءاً، المكـتبــــة العصــــرية،  ١٣، ، تــــاريخ الجــــنس العربــــي)م١٩٥٩(عــــزة، 
 .١/٨لبنان، ج -صيدا

(11) See: Giedion,S. (1964), The Beginnings of Arehitecture, 
Princetion university Press, N.J., USA, PP: 472-474.   

(12) See: Broadbent,G., (1981), Design In Architecture, The Pitman 
Press, Bath, England, PP: 30-35.        

(13) See: Giedion, S. (1964), former reference, PP. 113-116   
See:Giedion, S. (1964), former reference, PP. 482-492. 
See: Broadbent,G., (1981), former reference, PP: 30-36. 

(14) See: Giedion, s. (1964), former reference, P. 477.                          
نظر )١٥(

ٔ
، الفكر المعماري عنـد إخـوان الصـفا، )٢٠٠٥(، )دكـتور (لعابد، بديع ا: ا

-٣٩: فبرايــر، الكويــت، ص ص/ ، ينــاير١٢٢مجلــة المدينــة العربيــة، العــدد 
٤٣. 
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نظـــر )١٦(
ٔ
، الإفـــادة )م١٢٣١-١١٦١/هــــ٦٢٩-٥٥٧(البغـــدادي، عبـــد اللطيـــف، : ا

حمـد
ٔ
رض مصـر، تحقيـق ا

ٔ
مور المشاهدة والحوادث المعاينة بـا

ٔ
 والإعتبار في الا
 .٥٨-٥٧: م، دار قتيبة دمشق، ص ص١٩٨٣غسان سبانو، 

نظــر )١٧(
ٔ
بــو الوليــد، المتــوفى، : ا

ٔ
زرقــي، ا

ٔ
خبــار مكــة ومــا جــاء )م٨٦٤-هـــ٢٥٠(الا

ٔ
، ا

نـــدلس، 
ٔ
ـــار، جـــزءان، تحقيـــق رشـــدي ملحـــس، دار الا ث

ٓ
م، ١٩٨٣بهـــا مـــن الا
نظــــر .٢/٢٥٣بيــــروت، ج

ٔ
، معجــــم )م١٢٢٧/هـــــ٦٢٥(الحمــــوي، يــــاقوت، : ا

جزاء، دار صاد ٥البلدان، 
ٔ
 .٥/١٨٦، بيروت، ج)م١٩٧٧-هـ١٣٩٧(ر، ا

نظــر )١٨(
ٔ
، بــلاد مــا بــين النهــرين، ترجمــة محــرم كمــال، مكـتبــة .ديلابورانــت، ل: ا

داب، القاهرة، ص
ٓ
 .١٣٨-١٣٥:الا

نظر )١٩(
ٔ
 ١٣٥-المرجع السابق، ص: ا

نظر )٢٠(
ٔ
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: ا

نظر )٢١(
ٔ
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: ا

نظر )٢٢(
ٔ
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: ا

نظر )٢٣(
ٔ
 ١٣٦-ص المرجع السابق،: ا

ن التــــاريخ  )٢٤(
ٔ
ولـــى تقـــول بعروبــــة الســـاميين، وا

ٔ
هنـــاك مدرســـتان تاريخيتــــان، الا

 مــع الهجــرات الســامية
ٔ
ويتبنــى هــذه المدرســة المــؤرخ محمــد عــزة . العربــي ابتــدا

دروزة، والثانيــة مــرة تعتبــر الســاميين عربــاً ومــرة تحــدد بدايــة التــاريخ العربــي 
ولــــىوالباحــــث يتبنــــ. ســــنة قبــــل الإســــلام ٣٠٠-٢٠٠بحــــوالي 

ٔ
. ى المدرســــة الا

العـرب البائـدة، والعـرب العاربـة، : وتتفق المدرستان على تصنيف العرب إلـى
نظــر. والعـرب المسـتعربة

ٔ
دروزة، محمـد عــزة، تـاريخ الجــنس العربـي، مرجــع : ا

نظر. ١/٨سابق، ج
ٔ
، المفصـل فيتـاريخ العـرب قبـل )١٩٧٦(علي، جواد، : ا

جــــزاء، دار العلــــم للملايــــين، بيــــر  ١٠الإســــلام، 
ٔ
وت ودار النهضــــة، بغــــداد، ا

 .٥٠٩-٢٢٢، ١/٣ج
نظـــــر )٢٥(

ٔ
ـــــات: ا ي

ٓ
عـــــراف، الا

ٔ
ن الكـــــريم، ســـــورة الا

ٓ
هـــــود .  ١٣٣، ١٣٠، ٧٧: القـــــرا

يات
ٓ
ية : الفرقان. ٨٢-٨١، ٦٧-٦٦: الا

ٓ
يات. ٣٧الا

ٓ
 .١٠-٦: الفجر، الا

نظر )٢٦(
ٔ
 ١/٣٤٥علي، جواد، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٢٧(
ٔ
 ٣٠٠-١/٢٩٩المرجع السابق، ج: ا

نظر )٢٨(
ٔ
ن الكريم، الفجر،: ا

ٓ
يات القرا

ٓ
 ١٠-٦: الا

نظر )٢٩(
ٔ
 ٣١٠-١/٣٠٢علي، جواد، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٣٠(
ٔ
، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر، )م٩٥٧-هـ٣٤٦متوفي (المسعودي، : ا
جـــــزاء، تـــــدقيق وفهرســـــت يوســـــف داغـــــر، ط ٤
ٔ
دار ) م١٩٨١-هــــــ١٤٠١(، ٤ا

ندلس، بيروت، ج
ٔ
 .١٧٦-٢/١٦٠الا

نظر )٣١(
ٔ
جـزاء،  ١٠، الإكليـل، )م٩٦٢-هـ٣٥٠(الهمداني، الحسن، المتوفى، : ا

ٔ
ا

عمــــــــال المعماريــــــــة لهــــــــذه 
ٔ
دار الكلمــــــــة صــــــــنعاء، ودار العــــــــودة بيــــــــروت، للا

نظر
ٔ
 .٨ج:الحضارات، ا

نظر )٣٢(
ٔ
 .٩٩-٢/٩٤المسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٣٣(
ٔ
، تـاريخ الجـنس العربـي، مرجـع سـابق، )م١٩٥٩(دروزة، محمـد عـزة، : ا

 ١/٨ج
نظـــر )٣٤(

ٔ
قســـام فـــي شـــعر كـــل مـــن: ا

ٔ
لبيـــد بـــن المفضـــل الضـــبي، و: وردت هـــذه الا

بــي دؤيــب، وعبــد 
ٔ
ربيعــة، وطرفــه، وابنبراقــة الشــمالي، وعمــرو بــن كلثــوم، وا

نظــر. يغــوت، وغيــرهم
ٔ
بــو عبيــد، المتــوفى، : ا

ٔ
، )م١٠٩٤ -هـــ٤٨٧(البكــري، ا

جــزاء، تحقيــق مصـطفى الســقا، عــالم الكـتــاب، بــدون  ٤معجـم مــا اســتعجم، 
ٔ
ا
  .٨٩-١/١تاريخ نشر، بيروت، ج

نظــر )٣٥(
ٔ
، صــفة جزيــرة العــرب، )م٩٦٢-هـــ٣٥٠(الهمــداني، الحســن المتــوفى، : ا

كـــــــــوع الحـــــــــوالي، الريـــــــــاض، 
ٔ
. ٥٩-٥٧: ، ص ص١٩٧٤تحقيـــــــــق محمـــــــــد الا

حســن التقاســيم فــي )م١٠٠٠-٩٤٦/هـــ٣٩٠-٣٣٥(المقدســي، البشــاري، 
ٔ
، ا

قـــاليم، تحقيـــق، 
ٔ
، ابريـــل، ليـــدن، هولنـــدا، ٢، طM.J.DeGoejeمعرفـــة الا

  .٦٧-، ص )م١٩٠٦(
نظــــر )٣٦(

ٔ
م، بغــــداد، ١٩٧٧ار الحريــــة، الهمــــداني، الإكليــــل، مرجــــع ســــابق، د: ا

، تـــــاريخ )م١٤٠٦ -١٣٣٢/هــــــ٨٠٨-٧٣٢(ابـــــن خلـــــدون، .  ١٩٠-١/١٧٧ج
علمـــي للمطبوعـــات،  ٧ابـــن خلـــدون، 

ٔ
جـــزاء، مؤسســـة الا

ٔ
م، بيـــروت، ١٩٧١ا

علــي، جــواد، المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، مرجــع . ٢١-٢/١٨ج
 .٤٣٣-٣٥٤، ص ٢/٢٩٤سابق، ج

نظــــر )٣٧(
ٔ
ــــذهب، مرجــــ: ا بافقيــــه، . ٦٥-٢/٤٨ع ســــابق، جالمســــعودي، مــــروج ال

، تـــــاريخ الـــــيمن القـــــديم، المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات )م١٩٧٣(محمـــــد، 
 .١٤٥-٢٧: والنشر، بيروت،  ص ص

نظر )٣٨(
ٔ
 ٨الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: ا

جزاء مـن : بعض الجغرافيين العرب، يعتبرون )٣٩(
ٔ
العراق، وسوريا، وفلسطين، ا

نظـــر. الجزيـــرة العربيـــة
ٔ
جزيـــرة العـــرب، مرجـــع ســـابق، ص الهمـــداني، صـــفة : ا

 .      ١/٧البكري، معجم ما استعجم، مرجع سابق، ج. ٧-٣:ص
غـــراض الشـــعر الجـــاهلي، ويعـــرف بالنســـيب والتشـــبيب )٤٠(

ٔ
حـــد ا

ٔ
طـــلال، ا

ٔ
. ذكـــر الا
نظر

ٔ
، الشعر والشعراء، دار إحيـاء )م٨٨٩-٨٢٨/هـ٢٧٦-٢١٣(ابن قتيبة، : ا

ــــــــــــــن رشــــــــــــــيق، . ٣٣-٣١:م، بيــــــــــــــروت، ص ص١٩٨٤العلــــــــــــــوم،  -٣٩٠(اب
، العمدة، جزءان، تحقيق محمد عبد الحميـد، دار )م١٠٦٤-١٠٠٠/هـ٤٥٦

 .١/١٢٠م، بيروت، ج١٩٧٢، ٤الجليل، ط
نظر )٤١(

ٔ
 المرجعان السابقان: ا

نظر )٤٢(
ٔ
داب اللغة العربيـة، )م١٩٥٧(زيدان، جرجي، : ا

ٓ
جـزاء، دار  ٥، تاريخ ا

ٔ
ا

علــي، جــواد، المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل . ١/١٣٤الهــلال، القــاهرة، ج
 .٩/٤٤٩مرجع سابق، جالإسلام، 

نظـــــــر )٤٣(
ٔ
، اختيـــــــارات )م١١٠٨ -هــــــــ٥٠٢(التبريـــــــزي، الخطيـــــــب، المتـــــــوفى، : ا

المفضل الضبي، جـزءان، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة، منشـورات مجمـع اللغـة 
 .٢/٩٦٩م، دمشق، ج١٩٧٣العربية، 

نظر )٤٤(
ٔ
 ٨/١٧الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٤٥(
ٔ
 ٩٧-٢/٩٦المسعودي، مروج الذهب، ج: ا

نظر )٤٦(
ٔ
 ١١-٨/١٠لهمداني، الإكليل،مرجع سابق، جا: ا

نظر )٤٧(
ٔ
 ٨/١٩الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٤٨(
ٔ
 ٨/١٩المرجع السابق، ج: ا

نظر )٤٩(
ٔ
 ١١٦، ٤، ٨/٢٩المرجع السابق، ج: ا

نظر )٥٠(
ٔ
 ٨/١٧المرجع السابق، ج: ا

نظر )٥١(
ٔ
 ٨/١٤المرجع السابق، ج: ا

نظر )٥٢(
ٔ
 ٣٦-٣٥، ١٤-٨/١٣المرجع السابق، ج: ا

نظر  )٥٣(
ٔ
 ٨/٥المرجع السابق، ج: ا

نظر )٥٤(
ٔ
 ٣٦-٣٥، ١٤-٨/١٣المرجع السابق، ج: ا

نظر )٥٥(
ٔ
، الفكر المعماري العربـي، )م١٩٩٤-هـ١٤١٥(، )دكـتور (العابد، بديع : ا

ثاريــة، العواصــم والمــدن الإســلامية، عــدد رقــم 
ٓ
بعــاده، المدرســة الا

ٔ
جــذوره وا

 .٧٨-٥٩:، يوليو، ص٢٢
نظر )٥٦(

ٔ
 .١/٢١٨جابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، : ا

ثارية، مرجع سابق، ص ص )٥٧(
ٓ
 .٧٨-٥٩:البحت هو المدرسة الا

نظــــر )٥٨(
ٔ
ســــامة، : ا

ٔ
، المنــــازل والــــديار، )م١١٨٨-١٠٩٣/هـــــ٥٨٤-٤٨٦(منقــــذ، ا

، )م١٩٦٥-هــــ١٣٨٥(، المكـتـــب الإســـلامي للطباعـــة والنشـــر، ١جـــزءان، ط
الحمــوي، . ٩٠-١/١البكــري، معجــم مــا اســتعجم، مرجــع ســابق، ج. دمشــق

البـاء، الـدال، الـراء، : رجع سابق، مـداخل حـروفياقوت، معجم البلدان، م
 .العين، الميم، النون

نظر )٥٩(
ٔ
ماكن في المراجع السابقة: ا

ٔ
 .ذكرت جميع هذه الا

صــمعي كـتابــاً خاصــاً  )٦٠(
ٔ
فــرد لهــا الا

ٔ
ذكــرت جميــع الــدارات فــي المصــادر الســابقة، وا

نظر. بعنوان الدارات
ٔ
صمعي، عبـد الملـك، : ا

ٔ
، )٨٣١-٧٤٠/هــ٢١٦-١٢١(الا

ول، الدارات، مجل
ٔ
 .٣٢-٢٤:م، بيروت، ص ص١٨٩٨ة المشرق، العدد الا

نظـــــــر )٦١(
ٔ
. ٤٢٨-٥٥:الهمـــــــداني، صـــــــفة جزيـــــــرة العـــــــرب، مرجـــــــع ســـــــابق، ص: ا

حسـن . ٦٥-٢/٤٨المسعودي، مـروج الـذهب، مرجـع سـابق، ج
ٔ
المقدسـي، ا

قـاليم، مرجـع سـابق
ٔ
الحمـوي، معجـم البلـدان، مرجـع . التقاسيم في معرفـة الا

 . سابق
نظر )٦٢(

ٔ
 المراجع السابقة: ا

ن )٦٣(  المراجع السابقة: ظرأ
(64) See : Said, E, (1978), Beginning Intention And Method, The 

Johns Hopkings University Press. 
نظر )٦٥(

ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
ية: القرا

ٓ
 ٣٠: البقرة، الا

نظر )٦٦(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
ية: القرا

ٓ
 ٣٦: البقرة، الا
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

نظـــر )٦٧(
ٔ
ن الكـــريم: ا

ٓ
يـــة: القـــرا

ٓ
المســـعودي، مـــروج الـــذهب، . ٢٧: المؤمنـــون، الا

 .١١٠-٢/٩٤جع سابق، جمر 
نظر )٦٨(

ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
يات: القرا

ٓ
 ١٠-٦: الفجر، الا

نظر )٦٩(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
يتان: القرا

ٓ
 ٢٣-٢٢: النمل، الا

نظر )٧٠(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
ية: القرا

ٓ
 ١٢: النحل، الا

نظر )٧١(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
يتان: القرا

ٓ
 ٨١-٨٠: النحل، الا

نظر )٧٢(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
ية: القرا

ٓ
 ١٠٩: التوبة، الا

نظر )٧٣(
ٔ
ن الكريم: ا

ٓ
يةالحجر، : القرا

ٓ
 ٨٢: الا

نظر )٧٤(
ٔ
ن الكـريم، ط)١٩٨٠(قطب، سـيد، : ا

ٓ
، دار ٩، التصـوير الفنـي فـي القـرا

 .٦١-٣٤:المعارف، القاهرة، ص ص
نظر )٧٥(

ٔ
 .المرجع السابق: ا

نظـــــر )٧٦(
ٔ
، المطالـــــب )م١٤٤٨-١٣٧١/هــــــ٨٥٢-٧٧٣(ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني : ا

ـــــــد المســـــــانيد الثمانيـــــــة،  جـــــــزاء، المطبعـــــــة العصـــــــرية،  ٣العاليـــــــة بزوائ
ٔ
ا

 .٣/٢٠٢م، الكويت ج١٩٧٢
نظـــر )٧٧(

ٔ
حكـــام )م١٤٩٢-١٣٤٤/هــــ٧٩٤-٧٤٥(الزركشـــي، : ا

ٔ
، إعـــلام المســـاجد با

علــى للشـؤون الإســلامية 
ٔ
بــو الوفـا المراغــي، المجلـس الا

ٔ
المسـاجد، تحقيـق ا

 .٢٧٥-٢٢٦:م، القاهرة، ص ص١٩٨٢
نظر )٧٨(

ٔ
 المرجع السابق: ا

نظر )٧٩(
ٔ
 المرجع السابق: ا

نظر )٨٠(
ٔ
تـاريخ (، تـاريخ الرسـل والملـوك )م٩٢٣-٨٣٩/هـ٣١٠-٢٢٤(الطبري، : ا

بو الفضل، دار المعـارف،  ١١، )الطبري 
ٔ
م، ١٩٧٧جزءاً، تحقيق محمد ا

نظـــر. ٥٩٧-٣/٥٩٠القــاهرة، ج
ٔ
خـــرون، : ا

ٓ
، )م١٩٨٢(ســـلمان، عيســـى وا

-٤٥: العمارة العربية الإسـلامية فـي العـراق، دار الرشـيد، بغـداد، ص ص
٦٧. 

نظر )٨١(
ٔ
 .٣٤٧:ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص: ا

نظـــر )٨٢(
ٔ
جـــزاء،  ٧، كـتـــاب الحيـــوان، )م٨٦٩-٧٦٧/هــــ٢٥٥-١٥٠(الجـــاحظ، : ا

ٔ
ا

م، ١٩٣٨تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون، مكـتبـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، 
 .١/٧٢القاهرة، ج

نظر )٨٣(
ٔ
 .٧٥-١/٧٣المرجع السابق، ج: ا

نظــر )٨٤(
ٔ
الجــاحظ، رســالة التربيــع والتــدوير، الشــركة اللبنانيــة للكـتــاب، بــدون : ا

 .٤٠-تاريخ نشر، بيروت، ص
نظر )٨٥(

ٔ
 ٤٠-ص المرجع السابق،: ا

نظر )٨٦(
ٔ
 ٤٠-المرجع السابق، ص: ا

نظر )٨٧(
ٔ
 ٤٠-المرجع السابق، ص: ا

نظــــر )٨٨(
ٔ
الجــــاحظ، الــــبخلاء، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بــــدون تــــاريخ نشــــر، : ا

 .٧٢-٦٤:بيروت، ص ص
نظر )٨٩(

ٔ
خبار، : ا

ٔ
جزاء، دار الكـتاب العربـي، بـدون تـاريخ  ٤ابن قتيبة، عيون الا

ٔ
ا

 .١/٣١٣نشر، بيروت، ج
نظر )٩٠(

ٔ
 ١/٣١٢المرجع السابق، ج: ا

نظر )٩١(
ٔ
 ١/٣١١المرجع السابق، ج: ا

نظر )٩٢(
ٔ
 ١/٣١١المرجع السابق، ج: ا

نظر )٩٣(
ٔ
 .١/١٢١ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج: ا

نظر )٩٤(
ٔ
 ٣٩، ٣٥: الهامشين رقم: ا

نظر )٩٥(
ٔ
قاليم، مرجع سابق، ص: ا

ٔ
حسن التقاسيم في معرفة الا

ٔ
 .٩:المقدسي، ا

نظر )٩٦(
ٔ
 ٩-المرجع السابق، ص: ا

نظــــــــر )٩٧(
ٔ
 -هـــــــــ٧٥٧(بطوطــــــــة، ابــــــــن . ١٥٩-١٥٦: المرجــــــــع الســــــــابق، ص ص: ا

مصـار، دار الكـتـاب اللبنـاني، بـدون )م١٣٥٦
ٔ
، تحفة النظار فـي غرائـب الا

 .٩٠، ٧٩، ٦١: تاريخ نشر، بيروت، ص ص
نظــــر )٩٨(

ٔ
 ٥، القــــانون فــــي الطــــب، )م١٠٣٧-٩٨١/هـــــ٤٢٨-٣٧٠(ابــــن ســــينا، : ا

ـــــدين للنشـــــر،  جـــــزاء، تحقيـــــق ادوارد القـــــس، عـــــز ال
ٔ
م، بيـــــروت، ١٩٨٧ا

 .١٢٨-١/١٢٢ج
نظر )٩٩(

ٔ
 .١٢٨-١/١٢٢ابق، جالمرجع الس: ا

نظر  )١٠٠(
ٔ
 .١/١٢٨المرجع السابق، ج: ا

نظــر  )١٠١(
ٔ
جــزاء،  ٤، رســائل إخــوان الصــفا، )م١٠-هـــ٤القــرن (إخــوان الصــفا، : ا

ٔ
ا
-١/٩٧تحقيق بطرس البستاني، دار صـادر، بـدون تـاريخ نشـر، بيـروت، ج

١٠٨. 
نظر  )١٠٢(

ٔ
 .١/٢٥٢المرجع السابق، ج: ا

نظــــــر  )١٠٣(
ٔ
، كـتــــــاب )م١٠٤١-٩٦٥/هـــــــ٤٣٢-٣٥٤(ابــــــن الهيــــــثم، الحســــــن، : ا

، تحقيـــق عبـــد الحميـــد صـــبرا، منشـــورات المجلـــس ٣-١: المنـــاظر، المقـــالات
 .٣٣٨-٢١٦:م، الكويت، ص١٩٨٣الوطني للثقافة، 

نظر  )١٠٤(
ٔ
 ٣٣٨-٢٣٠:المرجع السابق، ص: ا

نظر  )١٠٥(
ٔ
 ٢٤٣-المرجع السابق، ص: ا

نظر  )١٠٦(
ٔ
 ٢٤٣ -المرجع السابق، ص: ا

نظـــــــــر  )١٠٧(
ٔ
 : ا

ٔ
خبـــــــــار مكـــــــــة، مرجـــــــــع ســـــــــابق، جـــــــــزءانالا

ٔ
باســـــــــلامة، . زرقـــــــــي، ا

، تهامـــة ٣، تـــاريخ عمـــارة المســـجد الحـــرام، ط)م١٩٨٠-هــــ١٤٠٠(حســـين،
، تــــاريخ الكعبــــة، )م١٩٨٤-هـــــ١٤٠٢(باســــلامة، حســــين، . للنشــــر، جــــدة

 .، تهامة للنشر، جدة٢ط
نظر  )١٠٨(

ٔ
حكام المساجد، مرجع سابق: ا

ٔ
 .الزركشي، إعلام المساجد با

نظر  )١٠٩(
ٔ
، إتحـاف )م١٤٧٥-١٤١٠/هــ٨٨٠-٨١٣(مس الـدين، السيوطي، شـ: ا

حمــد رمضــان 
ٔ
قصــى، جــزءان، تحقيــق الــدكـتور ا

ٔ
خصــا بفضــائل المســجد الا

ٔ
الا

حمد، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، 
ٔ
 .، القاهرة١٩٨٢ا

نظر  )١١٠(
ٔ
خبار مكة، مرجع سابق، ج: ا

ٔ
زرقي، ا

ٔ
 .١/١٦٧الا

نظــــــر  )١١١(
ٔ
ثــــــار الــــــبلا)م١٢٨٣-١٢٠٣/هـــــــ٦٨٢-٦٠٠(القزوينــــــي، زكريــــــا، : ا

ٓ
د ، ا

خبار العباد، دار صادر، بدون تاريخ نشر، بيروت، ص
ٔ
 .١١٥:وا

نظر  )١١٢(
ٔ
قصـى، مرجـع سـابق، : ا

ٔ
خصـا بفضـائل المسـجد الا

ٔ
السيوطي، إتحاف الا

 .١/٢٤١ج
نظر  )١١٣(

ٔ
 ٣٥الهامش رقم : ا

نظر  )١١٤(
ٔ
 .المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مرجع سابق: ا

نظر  )١١٥(
ٔ
ت، معجـم الحمـوي، يـاقو. البكري، معجم ما استعجم، مرجع سـابق: ا

 .البلدان، مرجع سابق
نظــر  )١١٦(

ٔ
، الــديارات النصــرانية فــي الإســلام، مجلــة )م١٩٣٨(زيــات، حبيــب، : ا

يلول، السنة  –الشرق، عدد، تموز 
ٔ
بـو . ٤١٧-٢٨٩:، ص٣٦ا

ٔ
صـبهاني، ا

ٔ
الا

، الديارات، تحقيـق جـلال عطيـة، دار )م٩٦٧-٨٩٨/هـ٣٥٦-٢٨٤(الفرج، 
 .٣١-٢٧:رياض الريس، لندن، ص

نظــــــر  )١١٧(
ٔ
ــــــذهب ومعــــــادن الجــــــوهر، مرجــــــع ســــــابق، : ا المســــــعودي، مــــــروج ال
 .٢٥٦-٢/٢٢٥ج

نظر  )١١٨(
ٔ
 .٣٩٢-٢/٣٨٧المرجع السابق، ج: ا

نظر )١١٩(
ٔ
مـور المشـاهدة والحـوادث المعاينـة : ا

ٔ
البغدادي، الإفادة والاعتبـار فـي الا

رض مصر، مرجع  سابق
ٔ
 .با

نظـــر  )١٢٠(
ٔ
، تحفـــة )م١١٧٠-١٠٨٠/هــــ٥٦٥-٤٧٣(الغرنـــاطي، شـــهاب الـــدين، : ا

لبــــ
ٔ
: اب ونخبــــة الإعجــــاب، مخطــــوط محفــــوظ بــــالمتحف البريطــــاني، رقــــمالا

. إســماعيل العربــي، ونشــرته دار الجيــل بيـــروت. حقــق المخطــوط د. ٣١٢٧
كمــــا يوجــــد تصــــحيف باســــم . ولكــــن الكـتــــاب المحقــــق يخلــــو مــــن الرســــومات

؟ والرســومات !المؤلــف، ففــي الكـتــاب المحقــق اســمه عبــد الــرحيم الغرنــاطي
 .نقلت عن المخطوط

نظــــ  )١٢١(
ٔ
زيــــات، حبيــــب، الــــديارات النصــــرانية فــــي الإســــلام، مرجــــع ســــابق، : را

 .٢٩٣:ص
نظر  )١٢٢(

ٔ
خبار العباد، مرجع سابق، ص: ا

ٔ
ثار البلاد وا

ٓ
 .١٤٦:القزويني، ا

. عاماً في الهند، درس خلالها علـومهم وفنـونهم، ولغـاتهم ٤٠قضى البيروني  )١٢٣(
نظــر

ٔ
ثــار الباقيــة مــن القــرو )م١٠٤٨-٩٧٣هـــ؟٤٤٠-٣٦٢(البيرونــي، : ا

ٓ
ن ، الا

البيرونــي، كـتــاب فيتحقيــق مــا للهنــد مــن . ١٩٧٨الخاليــة، طبــع فــي ليبــزغ، 
و مرذولة، دائـرة المعـارف العثمانيـة، 

ٔ
م، حيـدر ١٩٥٨مقولة للعقل مقبولة ا

باد، الهند
ٔ
 .   ا

نظر  )١٢٤(
ٔ
 .٨الهمداني، الاكليل، مرجع سابق، ج: ا

نظر )١٢٥(
ٔ
 ١٢، المغنـي والشـرح الكبيـر، )م١٢٣٢-هــ٦٣٠(ابن قدامة، موفق، : ا

مجلــــداً، تحقيــــق مجموعــــة مــــن العلمــــاء، دار الكـتــــاب العربــــي،  ١٤اً، جــــزء
 .٥٣-٥/٣٣م، بيروت، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

نظر )١٢٦(
ٔ
. ، كـتاب الجدار، مفقـود)م٨٢٧-هـ٢١٢(ابن دينار، عيسى، المتوفى : ا

، كـتـــاب الجـــدار،  )م٩٦٦-هــــ٣٨٦(التطيلـــي، عيســـى بـــن موســـى، المتـــوفي 
 .١٥٢٢٧م مخطوط محفوظ بدار الكـتب الوطنية، بتونس، رق

نظــر )١٢٧(
ٔ
حكــام البنيــان، )م١٣٣٣ -هـــ٧٣٤(ابــن الرامــي، المتــوفي : ا

ٔ
، الإعــلان با

طــرم، رســالة ماجســتير، جامعــة 
ٔ
تحقيــق الباحــث عبــد الــرحمن بــن صــالح الا

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
نظر  )١٢٨(

ٔ
حكام العدلية، : ا

ٔ
 .٨٧، المادة )م١٨٦٥-هـ١٢٨٦(مجلة الا

نظر  )١٢٩(
ٔ
حكام البنيان، مرجع سابق، ص صابن الرامي، ا: ا

ٔ
 .٨٣-٧:لإعلان با

نظر  )١٣٠(
ٔ
 ١٠٣-٩٧:المرجع السابق، ص ص: ا

نظر  )١٣١(
ٔ
 ١٠٥-١٠٤:المرجع السابق، ص ص: ا

نظر  )١٣٢(
ٔ
 ١١٧-١٠٧:المرجع السابق، ص ص: ا

نظر  )١٣٣(
ٔ
 .١٩٢ -المرجع السابق، ص: ا

نظر  )١٣٤(
ٔ
 ١٤٠-١٢٣:المرجع السابق، ص ص: ا

نظر  )١٣٥(
ٔ
 ١٢٤-المرجع السابق، ص: ا

نظر  )١٣٦(
ٔ
 ١٢٥ -ق، صالمرجع الساب: ا

و ١١٣=  ٢٨.٢٤٨× ٤= ارتفـــــــاع الســـــــرير. ســـــــم٢٨.٢٤٨= الشـــــــبر  )١٣٧(
ٔ
ســــــــم ، ا

=  ١٤١.٢٤+  ١١٣= متوســـط ارتفـــاع الســـرير . ســـم١٤١.٢٤=  ٢٨.٢٤٨×٥
طـول + ارتفـاع السـرير = ارتفاع جلسة الشـباك.        سم١٢٠= سم ١٢٧.١٢

نظر. م٣.٠٠=١٨٠+١٢٠= قامة الرجل
ٔ
 . ١٢٤-المرجع السابق، ص: ا

شـــــبار  ٧= الجلســــة يكــــون ارتفــــاع )١٣٨(
ٔ
نظــــر . ســــم١٩٨=  ٢٨.٢٤٨× ا

ٔ
المرجـــــع : ا

 ١٢٥-السابق، ص
نظر )١٣٩(

ٔ
 ٤٠٦-٤٠٠: المرجع السابق، ص ص: ا

نظــــر  )١٤٠(
ٔ
، كـتــــاب الجــــراثيم، بــــاب )م٨٨٩-٨٢٨/هـــــ٢٧٦-٢١٣(ابــــن قتيبــــة، : ا

كـتــاب الرجــل والمنــزل، مخطــوط محفــوظ بالمكـتبــة الظاهريــة، ونشــر كـتــاب 
-٤٤٠: م، ص ص١٩٠٨ ،١١الرحـــل والمنـــزل، بمجلـــة المشـــرق، المجلـــد 

٤٥٣. 
نظر  )١٤١(

ٔ
 ٤٤٤ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٢(
ٔ
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٣(
ٔ
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٤(
ٔ
 ٤٤٨ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٥(
ٔ
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٦(
ٔ
 ٤٤٩ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٤٧(
ٔ
 ٤٥١-٤٥٠:المرجع السابق، ص ص: ا

نظــر  )١٤٨(
ٔ
حكــام المســاجد، مرجــع ســابق، ص ص: ا

ٔ
: الزركشــي، إعــلام الســاجد با

٩٢-٨٦. 
نظر  )١٤٩(

ٔ
حكام العدلية، مرجع سابق، المادة : ا

ٔ
 .٢١مجلة الا

نظــر  )١٥٠(
ٔ
حكــام المســاجد، مرجــع ســابق، ص ص: ا

ٔ
: الزركشــي، إعــلام الســاجد با

٩٢-٨٦. 
نظر  )١٥١(

ٔ
 ٨٩ -المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٢(
ٔ
 ٨٨ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٣(
ٔ
 ٥٧ –جع السابق، ص المر : ا

سماء هذه المؤلفـات فـي كـتـاب الكوكبـاني، حـدائق النمـام فـي الكـلام  )١٥٤(
ٔ
وردت ا

نظـــر. علـــى مــــا يتعلـــق بالحمــــام
ٔ
حمـــد، المتــــوفى، : ا

ٔ
-هـــــ١١٥٣(الكوكبــــاني، ا

، حــدائق النمــام فــي الكــلام علــى مــا يتعلــق بالحمــام، تحقيــق عبــد )م١٧٤٠
 .١١-٩: ، ص صم١٩٨٦-هـ١٤٠٦الله الحبشي، الدار اليمنية للنشر، ط

نظر  )١٥٥(
ٔ
 ٩١ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٦(
ٔ
 ٩٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٧(
ٔ
 ٩٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٨(
ٔ
 ٣٥ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٥٩(
ٔ
 ٣٦ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٦٠(
ٔ
 ٣٧ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٦١(
ٔ
 ٣٩ –المرجع السابق، ص : ا

م يشـــر المحقـــق إلـــى مكـــان ورد اســـم هـــذا الكـتـــاب فـــي مؤلـــف الكوكبـــاني، ولـــ )١٦٢(
 .٩ –وجوده، ص 

ورد اســـم هـــذا الكـتـــاب فـــي مؤلـــف الكوكبـــاني، ولـــم يشـــر المحقـــق إلـــى مكـــان  )١٦٣(
 .٩ –وجوده، ص 

نظـــر. وردت هاتــان الوثيقتـــان فـــي كـتـــاب تـــاريخ البيمارســـتانات فـــي الإســـلام )١٦٤(
ٔ
: ا

حمد، 
ٔ
، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دار )م١٩٨١-هـ١٤٠١(عيسى، ا

 .١٥٨-١٣٤: ، بيروت، ص صالرائد العربي
نظر  )١٦٥(

ٔ
 ١٣٩ – ١٣٤: المرجع السابق، ص ص: ا

نظر  )١٦٦(
ٔ
 ١٣٩ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٦٧(
ٔ
 ١٥٢ –المرجع السابق، ص : ا

نظر  )١٦٨(
ٔ
حكام البنيان، مرجع سابق، ص: ا

ٔ
 ١٤٣ -ابن الرامي، الإعلان با

نظر  )١٦٩(
ٔ
 ٣٩٧ –٣٨٨: المرجع السابق، ص ص: ا

نظـــــــر  )١٧٠(
ٔ
حمـــــــد، : ا

ٔ
، المـــــــواعظ )م١٤٤١-١٣٦٤/هــــــــ٨٤٥-٧٧٦(المقريـــــــزي، ا

ـــاريخ نشـــر،  ـــار، جـــزءان، دار صـــادر، بـــدون ت ث
ٓ
والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والا

 .بيروت
نظر  )١٧١(

ٔ
 ٧٢-٥٠، ١٨-١٤/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٢(
ٔ
 ١٢٣/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٣(
ٔ
 ١١١-١٠٠، ٦٨-٥٠/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٤(
ٔ
 ٧٤-٧٢/  ١بق، جالمرجع السا: ا

نظر  )١٧٥(
ٔ
 ٢٥٠-١٢٨، ٧٤-٧٢/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٦(
ٔ
 ١٢٤-١٠٠/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٧(
ٔ
 ٣٨٣-٣٤٨/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٨(
ٔ
 ٤٦٤-٤٦٣، ٤٠٨-٣٨٣/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٧٩(
ٔ
 ٢٣-٢/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٠(
ٔ
 ٣٦-٢٣/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨١(
ٔ
 ٤٦-٤٥/  ٢، جالمرجع السابق: ا

نظر  )١٨٢(
ٔ
 ٩١-٨٦/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٣(
ٔ
 ١٠٧-٩٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٤(
ٔ
 ١٢٠-١١٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٥(
ٔ
 ١٩٧-١٨٩/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٦(
ٔ
 ٤٩٠-٤٦٥/  ١المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٧(
ٔ
 ٥١-٤٧/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٨(
ٔ
 ١٦٥-١٥٢/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٨٩(
ٔ
 ٤٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٠(
ٔ
 ٤٤-٣٧/ ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩١(
ٔ
 ٢٠٠-١٩٧/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٢(
ٔ
 ١٥١-١٤٦/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٣(
ٔ
 ١٧٠-١٦٥/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٤(
ٔ
 ٣٣١-٢٤٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٥(
ٔ
 ٤٢٦-٤١٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٦(
ٔ
 ٤٣٦-٤٣٠/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٧(
ٔ
 ٤٦٤/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٨(
ٔ
 ١٧٠/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )١٩٩(
ٔ
 ٤٠٣-٣٦٢/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )٢٠٠(
ٔ
 ٤٠٨-٤٠٥/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )٢٠١(
ٔ
 ٨٥-٧٩/  ٢المرجع السابق، ج: ا

نظر  )٢٠٢(
ٔ
 ٩٤-٩١/  ٢المرجع السابق، ج: ا

 


